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شكر وتقدير 

بعد الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين. 
أتقدم بشكري الجزيل وتقديري الخالص لاستاذي المشرف الدكتور محمد بشير العامري على 
رحابة وسعة صدره لاحتضاني ومساعدتي في أصعب ظروف حياتي ومساندته لي وتوجيهي 
وارشادي رغم ضيق الوقت مما كان له الاثر الكبير في ظهور بحثي على هذه الصورة . 

ويسعدني أن أتقدم بشكري الجزيل لرئيس قسم التاريخ في كلية التربية للبنات الدكتور 
عبد الكريم عز الدين. 

وأتقدم بشكري الجزيل الى استاذتي ومديرتي الست نبيلة عبد المنعم داود رئيسة مركز 
احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد » لمساندتها لي ومساعدتي في تخطي ما واجهني من 
مصاعب . 

ومن العرفان بالجميل ان اسجل شكري وتقديري الخالص الى الدكتورة فاطمة زبار في 
مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد لما بذلته معي من جهود مخلصة خلال فترة 
البحث ولما منحتني اياه من وقتها لارشادي وتوجيهي . 

كما أتقدم بشكري الى الزميلة والاخت دنيا محسن لما قدمته من عون ومساعدة خلال 
فترة اعداد هذا البحث . 

ومع وافر من الحب أتقدم به الى عائلتي ووالدي العزيزين وزوجي وأخوتي وأخواتي 
لاعانتهم لي وتحملهم معي أعباء اعداد هذا البحث . 

وأتوجه بشكري الجزيل الى أمينة مكتبة الغزالي في جسر ديالى القديم والى جميع 
العاملين بها . 

وأتقدم بشكري الجزيل الى المساعد العلمي الدكتور حاتم جبار الربيعي بجامعة بغداد 
ومسؤول الدراسات العليا في الجامعة مع موظفات قسم الدراسات العليا وخاصة الست شكرية 
لمساندتهم لي في فسح المجال امامي واعطائي مزيد من الوقت لاتمام موضوع بحثي . 

وأخيرا أتقدم بشكري الى كل من كان له فضل علي في اعداد هذا البحث سواء بكلمة 
اسداها لي او برأي تقدم به لتقويمه فجزاهم الله جل شأنه عني خير الجزاء . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة وتحليل المصادر 

البعثات العلمية أحد أبرز المظاهر الحضارية في التأريخ العربي الأسلامي 
الأني فطق شا ناك جارس تكد الو اد ماني أ "اتن سف ناتاه يا هن 
نفل" التوزاك+ من كان الى 'آخر-والسمل على تقل كتور “الحطسارات: القديسة الفارسية 
واليونانية ثم تعريب. هذه المصنفات فضلاً عن تعريف الأنسان العربي. المسلم بأماكن 
مجهولة بالنسبة لهم مثل جبل الرقيم وقصة أصحاب الكهف . وسد يأجوج وماجوج هذا 
كان أحد أسباب أنتقاء الموضوع كرسالة ماجستير مع عدم وجود رسائل تتحدث بشكل 
مفصل عن البعثات العلمية وكون البعثات أحد مظاهر ر الحضارة العربية الأسلامية 
وقد أختات: تتفيق 'تميز 1 'ملحاظ فى, كل الأسلام وعم كونها'قذ.ظلهرت» ند زمن قديد 
الا انها تبلورت وأخذت طابعاً علمياً مميز نظيف الى هذه الأسباب تركيز المؤرخين 
على الجوانب السياسية بشكل اكبر والعلاقات مع الدول المجاورة بشكل سطحي دون 
التطلق »في حياة تلكا الشتعوبه واطباعهم”* ومتها جاء' اختباري لهذا الموضوع::محارلة 
مني للكشف عن الجوانب المختلفة لحياة شعوب الدول المجاورة وما كانوا عليه . من 
خلال ما دونه المبعوثين الذين ارسلتهم الدولة في مهمات علمية مدونين ما رأوه وما 
سمعوه كصور حية تنقل وتقارن ما بين معالم الحضارة الانسانية العربية الاسلامية 


وحضارات الشعوب الاخرى المجاورة . 


وتطليك طبيعة البحك تقسيمة الى كلاك فصول بالاضافة الى الخاتمة +-فقد. حاء 
الفصل الاول بعنوان ( البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة حتى 
الخلافة العباسية ) مهدنا فيه لمفهوم البعثات واختلافها مع معنى الرحلة وانواعها . ومن 
ثم ذكر اهم البعثات التي حدثت قبل الخلافة العباسية وقد تم تقسيم الفصل على ثلاثة 
محاور رئيسية هي : 

أولا - مفهوم البعثات : بيان معناها اللغوي ومقارنته بمفهوم الرسول والسفير 
والويحاثة: 

ثانيا - العوامل التي ساعدت على نشاط الرحلة في ظل الأسلام : من حركة 
فتوح ورحلات أدارية ( خراج - بريد وسكك ) . 

ثالث - انواع الرحلات : من سفارات ورحلة التجارة والحج والسياحه والرحلة 
في طلب العلم . 

انها ده النوانت” العلفية مق حيد. الريدالة تحتن «الخاافة السابية هذ الميحف 
هو نبذة تاريخية عن البعثات التي حدثت قبل الخلافة العباسية . 

وحمل الفصل الثاني عنوان ( انواع البعثات العلمية ) تناولنا فيه كل نوع من 
هذه البعثات وكل حسب هدفها او الغرض التي ارسلت من اجل تحقيقه » فقسمنا هذه 
البعثات الى : 

اولاً - بعثات الحصول على الكتب العلمية: ومنها كتب الفلسفة والطب اليونانية 


والفارسية والهندية بالاضافة الى استجلاب العلماء من اطباء وفلكين وغيرهم . 


ثانياً - البعثات الاستكشافية: وابرزها بعثة سلام الترجمان لاستكشاف سد يأجوج 
ومأجوج وبعثة محمد بن موسى المنجم لاستكشاف اصحاب الكهف . 
ثالثاً - البعثات التفقيهية: وهدفها التعريف بتعاليم الاسلام ونشره في بقاع العالم 
النائية » منها بعثة ابن فضلان . 
زابعا تتيعتات استكلات التضهان الكريمة . 
خامساً 2 يعقات: اخرى: :وتختلف تاختلاف الهفف المبعوكة من الجله اندها 
بعثة ابو دلف. 
اما الفصل الثالث فكان بعنوان (مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها 
المبعوثون) وتضمن وصفاً لاهم الاحوال البشرية والمعاشية والاجتماعية 
والعمرانية لتلك الشعوب التي زارها وهو ما يسميه الجغرافيون حديثاً 
[بالاثتوجرافي) وقد تم تقسيم الفصل كالآتي : 
اولا - الاحوال البشرية: صفات تلك الشعوبء انواع الملابس والطعام والشراب المتداول عندهم . 
ثانياً - الاحوال الاجتماعية: منها المعتقدات الدينية ومراسيم الزواج والدفن 
والازمة 
ثالثاً - الأحوال العمرانية: المدن وطبيعة بناءها وأنواع البيوت . 


رابعاً - الأحوال الاقتصادية: من نقود وأنواعها وضرائب وأحوال معيشية . 


تحليل المصادر 
اقتضت دراسة هذا البحث التعامل مع مصادر ومراجع عدة متنوعة 
ومتفاوتة في معلوماتها » لذا فان ما اوردناه من معلومات بخصوص بحثنا استقيناه 
في الاصل من: 
المصادر الدينية الاسلامية : 
يقف القرآن الكريم في مقدمة هذه المصادر فهو اقدم واصدق المصادر على 
الاطلاق لانه تنزيل من الله تعالى لا سبيل الى الشك في صحة نصه » وآيا: 
الكريمة كانت عمادنا الاول في اثبات حوادث تاريخية مرت منذ زمن بعيد 
والتي نحن بصدد دراستهاء لاسيما قصة اصحاب الكهف » ويأجوج ومأجوج. 
بالاضافة الى الاستشهاد بعدد من آياته الكريمة للحث على الرحلة وطلب العلم 
وتوضيح مفاهيم البعثة وأنواعها . 
كتب التفسير 
أما كتب التفسير فقد احتلت أهمية واضحة في معظم فصول البحث ومن 
اهمها: كتاب (تفسير القرآن) لعبد الرزاق بن همام الصنعائي "”١١(‏ ه/5؟م/ 
م)ء وكتاب (جامع البيان في تفسير آي القرآن) لمحمد بن جرير الطبري 
(١٠هم5١1‏ م)ء وكتاب (تفسير الجلالين) لعبد الرحمن بن الكمال السيوطي 


91١(‏ ه/ه١5١‏ م). وكان لهذه الكتب أثراً كبيراً في بحثنا حيث قامت بشرح 


وايضاح الآيات القرآنية الكريمة التي أوردناها فيما يخص البعثة والرحلة 
وشرح ما ورد من القصص القرآنية. 
كتب الصحاح والحديث النبوي الشريف وشرحه 
لقد حظيت كتب الصحاح والحديث النبوي الشريف باهتمام واضح في 
المعالم في معظم فصول البحث ومن أهم هذه الكتب كتاب ( سنن الترمذي) 
لابي عيسى محمد بن عيسى (ت ٠١3‏ ه/105 م)ء وكتاب (سنن ابي داود) 
لسليمان بن الاشعث السجستاني (ت ١75‏ ه/888 ما)ء وكتاب (سنن ابن 
ماجة) لابي عبد الله يزيد القزويني (ت 775 ه / 888 م)ء وكتاب (صحيح 
ابن حبان) لابي حاتم محمد بن حبان البستي (ت 755ه/155م).» فقد استفدت 
من جميع هذه الكتب في الفصل الاول لاسيما في تخريج الاحاديث النبوية 
الشريفة التي وردت في ذكر البعثة والحث عليها . 
المعاجم اللغوية والمصادر الادبية 
ويعد كتاب (لسان العرب) لابن منظر ابو الفضل جمال الدين 
(رت١1/لاه/١١173م)‏ من أهم المعاجم اللغوية التي استعنا بها في بيان معاني 
البعثة وغيرها من المصطلحات الواردة في البحث وفي الفصل الأول» وكتاب 
(تهذيب اللغة) لابي منصور محمد بن احمد الازهري (ت770” ه/180 م)ء 


وكتاب (المحكم والمحيط الاعظم في اللغة) لعلي بن اسماعيل ابن سيده (ت 458 


ه/ه6١٠‏ م)ء وكتاب (القاموس المحيط) لمحمد محي الدين الفيروز آبادي 
(ت7٠411ه/4١41١م)ء‏ وكتاب (تاج العروس في جواهر القاموسش) لمحب الدين 
أبي الفضل الزبيدي (ته١٠١١‏ ه / ١71١‏ م)ء فقد كانت لهذه المعاجم ا 
كبيراً في معظم فصول البحث وذلك من خلال بيان معان الكلمات المبهمة لغة. 

اما الكتب الادبية فقد كان لها الحضور في اغناء بعض جوانب البحث منها 
كتاب (البيان والتبيين) لابي عمر بن بحر الجاحظ (ت 555“ه /367 م) 
وكتاب (اساس البلاغة) لجار الله محمد بن عمر (إت 578هم557١١‏ م) فقد 
افادتنا في الفصل الاول في بيان مفهوم البعثة من خلال توضيح بعض المفاهيم 
واقتباس بعض الحوادث التاريخية منها . 

كتب الجغرافية 

تلكلك: كنك" الجهر افنة: الحماك الأول لقا :فقه: الستفيقا ماد ة الهف" الأشاضية من 
هذه الكتب ومنها كتاب (الاعلاق النفسية) لابي علي احمد بن عمر المعروف بابن 
رسته (ت٠73ه‏ /”5١1م)‏ فقد زودنا بروايات عن البعثات في الفصل الثشاني» 
وكتاب (رسالة ابن فضلان).؛ لابن فضلان أحمد بن العباس بن راشد بن حمادء 
(عاش في أواسط القرن الرابع الهجري) وكتابه هذا عبارة عن مذكرة دون فيها 
كل ما شاهد في طريقه الى بلاد البلغارء ويعد هذا الكتاب صورة ناطقة لحياة 
شعوب شرق أوروبا من بلغار وروس وصقالبة مما أفادنا ذلك في الفصل الثاني 


والخالقة ككات “(مختضن ‏ كقات النلداق) الأو تكن 'أحمد ايخ محند ير امححق فق 


الفقيه الهمذاني (رت٠5”ه/1517م).»‏ هذا الكتاب كان ترك بصماته على كل من 
الفصل الأول والثاني» ومن الكتب المهمة هي الرسالة الأولى التي خلفها لنا أبو 
دلف مسعر بن المهلهل (عاش في منتصف القرن الرابع الهجري) وهو عبارة عن 
مذكزة تتحدة بع زخلته اتن كل مه" الضيق واالهند: قيضف لنا كلما شاهده مخ 
عادات وتقاليد الترك التي مر بها وبذلك يزودنا بمعلومات مهمة سدت جزءاً كبيراً 
من موضوع بحتنا في كل من الفصل الثاني والثالث. 

هنالك مجموعة كبيرة من كتب الجغرافية كان لها أثر كبير في اخراج بحثنا 
على صورته هذه لما قدمته من معلومات مهمة وجديدة حول البعثات وأنواعهاء 
منها كتاب (المسالك والممالك) لأبي اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي 
الاصطخري (ت١75ه/157م)»‏ وكتاب (المسالك والممالك) لابي القاسم عبيد 
الله بن عبدالل بن خرداذبه (ت0٠0٠7ه11237م)‏ » وكتاب (صورة الارض) لابي 
القاسم بن حوقل النصيبي (ت7517ه/177م)» وكتاب (الاشارات الى معرفة 
الزيارات) لابي الحسن علي ابي بكر الهروي (ت١517ه/4١17م)ء‏ 
وكتاب (معجم البلدان) لابي عبد الله شهاب الدين بن عبد الله ياقوت الحموي 
(رت777ه/11718١م)‏ وهذا يعتبر من الكتب المهمة لبحثنا لما قدمه من معلومات 
مهمة في كل فصول بحثنا وبالذات في الفصل الثاني والثالثء. وكتاب (تقويم 
البلدان) لعماد الدين اسماعيل ابي الفدا (5/اه/177م)» وكتاب (احسن التقاسيم 


كتب الجغرافيين التي أفادتنا فائدة كبيرة في مختلف الفصول وبالذات في الففصل 
الثاني اذ بينت لنا البعثات وأنواعها مع ايراد حوادث طريفة وغريبة وجديدة عن 


أنواع هذه البعثات. 


الكتب التاريخية 
اما الكتب التاريخية فقد كان لها مكانا مميزا في جوانب متعددة بحيث لم 
يكن باستطاعتنا التخلي عنها في كل من الفصل الأول والثاني من البحث وفي 
مقدمة هذه الكتب (تاريخ الرسل والملوك) لابي جعفر محمد بن جرير بن 
خالد الطبري (ت "٠١‏ ه 175272م) وكتاب (تاريخ مختصر الدول) لغريغور 
الملطي المعروف بابن العبري ( ت 585 ه/86١١‏ م ) وكتاب (البداية 
والنهاية) لعماد الدين ابي الفدا المعروف بابن كثير (ت 5/الا ه/777١م).‏ 
كتب الاقتصاد 
وحظيت كتب الاقتصاد باهمية واضحة في الفصل الاول لاسيما بالتعريف 
ببعض المفاهيم الاقتصادية من خلال كتب الاقتصاد ككتاب (الخراج) لابي 
يوسف يعقوب بن ابراهيم (ت ١87‏ هم/798 م)ء وكتاب (الاموال) لابي عبيدة 
القاسم بن سلام (ت 5>“” ه / 8658 م) وكتاب (الخراج وصنعة الكتابة) 
لقدامة بن جعفر 77١(‏ ه /1757 م) وغيره من كتب الاقتصاد التي أفادتنا في 


الفضيك: الول 


كتب التراجم والطبقات 
وهذه الكتب لا غنى عنها في رسالتنا هذه اذ افادثنا فائدة كبيرة في ترجمة 
الشخصيات الموجودة في الرسالة منها كتاب (الاصابة في تمييز الصحابة) لابي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857 ه / ١558‏ م )ء وكتاب (طبقات 
الاطباء والحكماء) لابي داود سليمان بن حسان الاندلسي المعروف بابن 
جلجل (ت 102717اه/187م)» وكتاب (الاستيعاب في معرفة الاصحاب) لابي 
عمرو يوسف بن عبد الله الضمري ابن عبد البر (رت557ه/١7١٠م)»‏ وكتاب 
(طبقات الامم) لابي القاسم صاعد بن احمد الاندلسي (ت57: ه / 59١٠م‏ 
)» وكتاب (طبقات الشافعية الكبرى) لابي نصر عبد الوهاب الكافي تاج الدين 
(ت ١لا/ا‏ ه/59١١‏ م) وغيرها من كتب التراجم أفادتنا في كل من الفصل 
الأول والثاني. 
المراجع الحديثة والدوريات 
أما بشأن المصادر الثانوية والمراجع المكتوبة بالعربية فهي قليلة » ومن 
أهم تلك المراجع هي : كتب أدب الرحلات ككتاب (تاريخ الادب الجغرافي) 
لكرانتشكوفسكيء, وكتاب (الجغرافية والجغرافيون في الاندلس) لحسين مؤنس 
وكتاب (الجغرافية والرحلات عند العرب) لزيادة نقولا وكتاب (أدب الرحلات 
عند العرب في المشرق) لعلي محسن مال الله وغيره من الكتب الجغرافية 
والفكر الجغرافي التي زودتنا بمعلومات واستنتاجات مهمة في الفصول الثلاثة . 
وقد اخذت من استنتاجات وآراء عدد من المقالات منها مقالة الاستاذ 
الدكتور عبد العزيز الدوري المنشورة في مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة 


5 ». تحت عنوان (الجغرافيون العرب وروسياا)ء ومقالة الدكتور حسين 


علي الداقوقي في مجلة المؤرخ العربي لسنة ١187‏ تحت عنوان (دولة البلغار 
المسلمين في نهر الفولغا). 

ومقالة الاستاذ نجدت فتحي صفوت في مجلة آفاق عربية لسنة ١915‏ 
تحت عنوان (أول دبلوماسي عربي في روسيا) وغيرها من المقالات» وتعد 
رسالة الدكتوراه للبروفيسور اندريه كوفاليفسكي والتي تحمل عنوان (رحلة 
أحمد بن فضلان الى بلاد الفولغا سنة 97١‏ 355 م)ء ذات فائدة كبيرة 
لبحثناء رغم صعوبة ترجمتها من اللغة الروسية الى العربية الا أنني استطعت 
الاستفادة من بعض تحليلات الباحث. 

هذا بالاضافة الى المشاكل والصعوبات الاخرى التي واجهتني اثناء 
البحث. فهي كثيرة منها قلة المصادر والمراجع ولاسيما الدراسات الحديثة 
للمستشرقين لعدم وجودها في مكتباتنا » ورغم محاولة الحصول عليها عن 
طريق المراسلة والانترنت الا ان ذلك حال دون أي جدوى وأرجو من الله 
التوفيق. 

للبروفيسور اندريه كوفاليفسكي والتي تحمل عنوان (رحلة أحمد بن فضلان 

الى بلاد الفولغا سنة 17١‏ - 155 م). ذات فائدة كبيرة لبحثناء رغم صعوبة 
ترجمتها من اللغة الروسية الى العربية الا أنني استطعت الاستفادة من بعض 
تحليلات الباحث. 

هذا بالاضافة الى المشاكل والصعوبات الاخرى التي واجهتني اثناء 
البحث. فهي كثيرة منها قلة المصادر والمراجع ولاسيما الدراسات الحديثة 
للمستشرقين لعدم وجودها في مكتباتنا » ورغم محاولة الحصول عليها عن 
طريق المراسلة والانترنت الا ان ذلك حال دون أي جدوى وأرجو من الله 


التوفيق. 


للمل الول 


العربية الاسلامية من عصر الرسالة 
حتى الخلافة العباسية 
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البعثات : حالة لغة* 





اصل اصطلاح البعثات من كلمة بعث كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى 
ثم بَعَثنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسّى 0 إلى فراعون ب ياتا قاسستكبّروا وكائوا قوما 
مُجْرمِين) ''! أي أرسلناهم!"ا 
وقوله تعالى (ولقد أَخَد اللّهُ مِيتق بَنِي إسترءيل وبعثتا مِنْهُمٌ اثتي عَشر تقيبا وقال 
النّهُ إِنّي مَعَكْمْ لين أَقَمَكمُ الصّلوة وءَآتَيْثُمٌ الزّكوة وءامَككم بِرْسُْلِي وعزرثموهم 
وأقرضكُم الله قرضا حسنا لأكقرن عَنْكُم سَيّتَاتِكُمٌ ولأدخلتكُمْ جِنَتٍ تجري من تَحيِهَا 
الأنهَرٌ فمّن كقر بَعْدَ لِك مِثْكُمْ ققد ضَلّ سواءَ السّبيل) '! أي ارسلنا اليهم رسلا © . 
وقال سبحانه وتعالى (لقَد مَنّ النّهُ على المُومنين إِذّ بَعْتْ فِيهم رسولا من أنشيهم يثلوا 
عَلَيْهِمْ آيتِهِ ويُرَكْيهم وَيُعَلَمُهُمْ الكتب والحِكمّة وإن كاثوا من قبل لي ضلل مُبين)!*) 
وقوله سبحانه وتعالى (هُو الذي بَعَتَ فِي الأمَيّينَ رسولا منهُم يثلو عَلَيْهِمْ آيابه 
ويرَكْيهِمْ ويُعلَمُهُمْ الكِتاب والحكمّة وإن كائوا من قبْلُ لفي ضلال مُبين) '!. فكلمة 
البعث والمبعوث مشتقتان منء بعثه يبعثه بعثا: أرسله؛ أو أرسله مع غيره؛» وأسم 
المفعول منه مبعوث والجمع مبعوثون ؟". قال تعالى (ولَقَد بَعَثْنَا في كل أَمّة رسُولا 
أن اعْيْدُوا اللّه وَاجِتَنِيُوا ا اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضتّللة 
فسِيروا فِي الأرض فائظروا كيْف كان عَقِبَهُ المُكدّبينَ)!"). والبعث: الرسول» والجمع 


)0 
ل 


سورة يونس » آية ٠76‏ 

الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ابو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآنء ج١١»ء‏ دار 

الفكر (بيروت ».)١385-‏ صه 5 .١‏ 

1 هورة المافد ف ١‏ 

) البيضاويء عبد الله بن عمرء تفسير البيضاويء تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة؛ ج7,؛ دار 
الفكر (بيروت )١9135-‏ ص٠‏ ه5؟, 

“امونة اهمون ا 14 

"أ سورة الجمعة» آية ؟, 

"' ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصريء لسان العربء مادة : بعث؛ 

ج22 (بيروت-د.ت)ء ص6١‏ ١؛‏ الزاوي» الطاهر اح تيه القاموس المحيط على طريق 
المصباح المنير واساس البلاغة» مادة بعث» ج20 (القاهرة حدء.ت) ص ١59؛‏ ينظر: دائرة معارف 
القرن العشرين» مادة: بعث. م”". ط"», (بيروت »)١971١-‏ ص؛ 4 7. 

مررة قحل ا 


1) 
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بعثان ''ء اما البعث فهم القوم المبعوثون!" الى وجهة من الوجوه مثل السفر 
والركت:. 
ويتوضح مفهوم كلمة الرسول من خلال قوله تعالى: (قَال يَقُوْم لس بي ضَللة 
ولكِنّي رسُول مِنْ رب ل وَأَعَلَمُ مِنَ الله ما لا 
تعلمُون) !4 أنا د ابلغكم رسالة ربي"'. ويسمى الرسول رسولا لانه ذو رسول 
أي ذو رسالة ''! وهو بعث عاقل برسالة في أمر دنيوي أو أمر ديني» ويلاحظ فيها 
النظاى" ال السسهويك: اليه 1 
والمرسيل بمعنى الباعث وجمعه مرسلون ومؤنثه مرسيلة» والمرسل : المبعوث 
وجمعه مرسلون وهي مرسلة وجمعها مرسلات 7). ويقال ان قريشا كانوا اذا وقع 
بينهم وبين غيرهم حرب بعثو عمر بن الخطاب (ت7ه/ ”15م) سفيراء وان 
نافرهم منافر او فاخرهم مفاخر رضوا به وبعثوه منافرا ومفاخرا '''. وعن عبد الله 
بن مصعب انه قال: "أرسل علي بن ابي طالب رحمه الله عبد الله بن عباسء لما قدم 
البصرة فقال: أيت الزبير... فأقرئه السلام وقل له: ( يقول لك ابن خالك: عرفتني 
بالحجاز وأنكرتني بالعراق »فما عدا مما بدا لك؟). قال: أتيت الزبيرء فقال: مرحبا يا 


أبن لجانة؛ أزتائن؟ حجنت أم فير 9 10 


0 ا لي ل عا » مكتبة لبنان - د .ت620) ص7١‏ , 
'' الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة» تحقيق : محمد علي النجار. مادة بعث» جك 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» (القاهرة د رت)ء ص غ؛ 7١‏ 

'" الزيدي«جحمه مزرتسنن» ناح العرووض هن جو ان القاموين» ماده يقظتم 1 وروت 0و 

سور فر لامر اف ع ا 33 

*! السيوطي؛ عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين ومحمد بن احمد وعبد الرحمن بن ابي بكر المحليء 

تفسير الجلالين» » ج1» دار الحديث (القاهرة حد.ت)» ص” 006 

ل ل 0 يرسل » ج06 » ص ١85‏ , 

") معجم ألفاظ القرآن الكريم » » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ج١2‏ ط”, (القاهرة )١910-‏ » ص557”7 , 

ل المصدر نفسه » ج١2‏ ص 455 . 

ابن الاثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزريء اسد الغابة في معرفة الصحابة» ج5؛ دار 
الشعب (القاهرة-5170١)ء‏ ص١‏ ؛ ١؛‏ ابن عبد البر» ابو عمرو يوسف بن عبد الله الضمريء» 
سيعت في معرفة الاصحابء؛ تحقيق : البجاوي» اج (القاهرة حَن بت)ء صه: ,١١‏ 
'"الشاحط عابو عرو ين جهن (ده فتك + «النيان والقيية: ٠»‏ جك (د.م <.ت) » ص 57١‏ -1171, 





الفصل الاول ؛ البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 3 

فالسفير من سفر بين القوم : اذا انتقل بالسفر وأصلح ''. وتقول : سفرت بين 
القوم اي كشفت ما بين قلب هذا وقلب هذا لاصلاح بينهم '". 

فالسفارة بمعتى الرسالة » والسفير بمعنى الرسؤل المصلح بين القفوء!". 
والرسول هو الذي يتابع اخبار من بعثه /4. 

ومفهوم البعث في كلام العرب على وجهين احدهما الارسال كما في قولن" ان 
رسول الله بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة الى المنذر بن ساوي العبدي 
فأسلم فحسن اسلامه ثم هلك بعد رسول الل'!"ا» اما الوجه الثاني فهو اثارة باركا او 
قاعدا ا 

ومصطلح البعث في اللغة ايضا: الاحياء من الله للموتى!"ا؛ قال تعالى (ثُمَّ بَعَنَكُمْ 
من بَعْدِ مَوتِكُمْ لعلكُمْ تثنكرئون)! أي احييناكم!''. ومفهوم البعث هنا الارسال. 
كابتعثه» ابتعاثا» فانبعث ومحمد (:*) خير مبعوث ومبتعث: وبعثه لكذا فانبعث. 

وفي الحديث : انبعث اشقاهاء يقال انبعث فلان لشأنه اذا ثار ومضى ذاهبا 
اد مثا 


كِ الزمخشري» جار الله محمود بن عمر» اساس البلاغة؛ مادة: سفر» ج26 (القاهرة ,)١955‏ 


1 

)0 ابن منظور » لسان العرب » مادة :سفر اج ءص١707,‏ 

(') القلقشنديء ابو العباس احمد بن علي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج4» (القاهرة حد.ت)» 
ص١ ,١6‏ 

السامرائي » يونس عبد الحميد » السفارات في التاريخ الاسلامي حتى قيام الدولة العباسية » رسالة 
ماجستير مقدمة لجامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم التاريخ» (القاهرة 4107/5 2.١‏ ص١‏ , 

ابن كثيرء عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر الدمشقيء البداية والنهاية؛ ج5, ط"ء بيروت - 
17 ص75١,‏ 

(! ابو الحسين » احمد بن فارس بن زكريا » مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء ج١2‏ 
طأ,. (القاهرة-١/9١)2»‏ ص75 , 

0 البستاني» بطرس » محيط المحيط» مادة :بعثء ج١2‏ (بيروت -1817)ء ص؛ ,٠١‏ 

سؤوة النقرذة + 85:31 

1 الصنعائي» عبد الرزاق بن همام» تفسير القرآن» تحقيق: مصطفى مسلم محمد » ج١.مكتبة‏ 
الرشد(الرياض ».)١995٠-‏ ص" ؛ , 

('' ابن منظور » لسان العرب » مادة ؛ بعث » ج١7‏ » ص5١١.‏ 
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بعث النارء أي المبعوث اليها من أهلها وهو من باب تسمية المفعول بالمصدرء وهو 


اد يدث وجمع اد 3 بعوث وجمع اد بد بعثٌ. )1( 


بالخير وتباعتوا عليه '". 

لذا يمكن القول بأن البعث هيئة ترسل في عمل معين مؤقتء كالبعثة السياسية 
والبعثة الدراسية وقد يمتد عملها فلا تؤقت كالبعثات التعليمية !". 

فالبيةة الكلدينة قل:تهة الضقدنة اللرجمييحة بل قدو لاه الووالتةة بنفشيهنما 
وكفجحد ها ةن المت التو العور الكسقى مقا موه" امنا المقكه الفرييلة مق كل افجنا 
التحقق من امر ما او لجلب الكتب او التأكد من مصداقية موضوع ما" في البلاد 
العا ا 

والاهمية القيمة العلمية لهذه البعثات فتكمن في احتواء معظمها على كثير من 
المعارف والمدونات التي تمت الى الجغرافية والتاريخ بأوثئق الصلات منها 
المصاعب والمشاق التي واجهت المبعوث وذكر ما عاناه كاتبوها من المتاعب 
ومخاطر الطريق صور وتقارير وافية عن الاحوال الاقتصادية والسياسية والعمرانية 
البلاد الاوربية» كذكر المعالم الاثرية» ومعرفة طبيعة العلاقات الاقتصادية ووصف 
الممالك والبلدان والاصقاع والاقطار والمسالك والطرق وغير ذلك مما لا يزال يعد 
0 الزبيدي » تاج العروس » مادة : بعث »ج١.,عص‏ 15-507 10, 
!'١‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مادة: بعثء ج١»‏ دار احياء التراث (بيروت حد.ت) » ص57. 


0 المصدر نفسه» مادة: بعث» ج١اءعص١1,‏ 
فهيم » حسين محمد 2 ادب الرحالات » سلسلة عالم المعرفة ١ء(الكويت )١9168-‏ »ص ,1١‏ 


)5( 
ه 
( 


0 


سوسة » احمد 2 الشريف الادريسي في الجغرافية العربية » جا (بغداد )١1915-‏ عو ص"”١٠,‏ 
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حتى اليوم مرجعا اساسيا في دراسة بعض البلدان من هذه النواحي''!. فاليعقوبمبي 
(رت717ه) يقول (اني عنيت في عنفوان شبابي وعند احتيال سني وحدة ذهني بعلم 
اخبار البلدان... متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره...ثم اثبت 
كل ما يخبرني به من اثق بصدقه؛ واستظهر بمسألة قوم بعد قوم حتى سألت خلقا 
كثيرا ... وعلمت انه لا يحيط المخلوق بالغاية ولا يبلغ البشر النهاية...الا بالاحاطة 
به...قال الحكيم ليس طلبي العلم طمعا في بلوغ قاصيته والاستيلاء على نهايته ولكن 
معرفة ما لا يسع جهله ولا يحسن بالعاقل خلافه ...) !". 

أماالرحاله والجغرافي المشرقي المقدسي (رت7717ه) فيؤكد صفة العلمية بقوله 
(..اقيم علما أحيي به ذكريء فرأيت ان أقصد علما قد أغفلوه...وهو..اختلاف أدهفل 
البلدان في كلامهم..مذاهبهم..وصفه طعامهم وشرابهم..وعلمت انه باب لابد منه.. 
ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة والفقهاءء وتحبه العامة والرؤساء..وما تم 
لي جمعه الا بعد جولاتي في البلدان..ولقائي في العلماء .. وتجنب الكذب والطغيان» 
وتحرزت بالحجج من الطعان..أعاننا الله على ما قصدناه...)7". لابدلنامن التمييز 
بين مفهوم البعثة والرحلة وللاستزادة من معرفة الفرق بينهما لابد من التعرف على 
معنى الرحلات لغة» يقال: بعير ذو راحلة وحمل رحيل قوي على السير وترحله 
ركبه بمكروهء وارتحل البعير سار ومضىء والقوم عن المكان انتقلوا كرحلواء 
والرّحلة الوجه الذي تقصده والسفرة الواحدة /“!.وردت مفاهيم عن الرحاله في 
المعاجم اللغوية فيذكر استرحله » أي سأله ان يرحل؛ وراحلت فلاناء اذا عاونته على 
رحلته"!. ارتحل القوم ورحل من المكان يرحل؛ وهو راحل من قوم رحل: انتقل. 


١ 


' ابو سعد ؛» احمد » ادب الرحالات وتطوره في الادب العربي »(بيروت .)١95١-‏ صه , 
) احمد بن ابي يعقوب واضح »ء البلدان » ليدن (بريل )١8917-‏ » ص77 -775. 
1 : 
( 


) 
0 
''' محمد بن احمد البشاري » احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » مكتبة المثنى (بغداد -د.ت) ص١‏ -". 
؛) الفيروزآبادي» محمد محي الدين بن محمد بن يعقوب»ء القاموس المحيطء مادة ارحل؛ م", (بيروت - 
6ن ا 

لا الجوهري ؛ اسماعيل بن حماد » تاج اللغة وصحاح العرب» تحقيق: احمد عبد الغفور عطار » مادة: 
رحل » ج5» ط؟:(بيروت -1915): ص1707. 
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والتريسق: ز_الازتحان» النتقال 4 وطن الريهدة و الزحلة 2 الأزتكان: و الرسلة الوخة 
الذي تأخذه فيه وتريده» والرحيل: اسم ارتحال القوم للمسير!'!. 

اذا مفهوم الرحلة ما هو الا جزء من حركة الحياة على الارضء وقد لا تتجاوز 
مسافة قصيرة:؛ وقد تمتد وتطول حتى تعطي أطول المسافات بين المكان والمكان 
لكا" 

ان تطور متطلبات الحياة ادى الى تنوع الرحلات بحسب اهدافهاء منها رحلة 
لغرض التجارة؛والحج.والسياحة والمغامرة» مع ظهور نوع جديد من الرحلات 
فرضته طبيعة الظروف الجديدة التي رافقت قيام الخلافة العباسية والمتمثلة بانفتاح 
الفكر العربي الاسلامي على مختلف التيارات الحضارية» وهي ما تسمى بالرحلات 
التكليفية والبعثات العلمية التي تبنتها ادارة الدولة وشجعتها لتحقيق مقاصدها في 
الاطلاع على شؤون بلاد العالم النائية /". 

فهذه الرحلات هي أشبه بوفود تبعثها السلطات والحكومات الى الاقطار والممالك 
وتحملها مسؤوليات ومهمات تقوم بهاء اما سياسية او ثقافية او دينية او اقتصادية او 
امل كونة 7 تخائلضةة قدت عر اشن" الرحالاة: وتو عت اهداقها واغر نه 


الاساسية منها السفارات والبعثات الادارية (السكك والبريد والخراج) واخيرا البعثات 


(') ابن سيدهء علي بن اسماعيل؛ المحكم والمحيط الاعظم في اللغة» تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت 
ج23 (مصرحد رت)ء ص١ ,١5١‏ 
0 الشامي » صلاح الدين» الرحلة عين الجغرافية المبصرة في الدراسة الميدانية»: منشأة المععارف 
بالاسكندرية (القاهرة -985١)ء‏ ص © ., 
(' اسودء فلاح شاكرء الرحلة وأثرها في ازدهار المعرفة الجغرافية» الندوة القومية الاولى لتاريخ العلوم 
2 العرب؛ ج". (مركز احياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد ١7‏ -5١شباط‏ 6 ) 

' استطلاعية : وهي مأخوذة من (طالع) الشيء أي اطلع عليه؛ وأطلعه على سرهء استطلع رأيه» وهو ايضا 
وح ل الى انحداره» الرازي» مختار الصحاح» مادة إطلعء »ص 756 ,١111-‏ 
5 ابن فضلان» احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد» رسالة ابن فضلان؛» تح قيق سامي 
الدهان» سلسلة المختار من التراث العربي ”؟, ط؟؛ (دمشق »)١91717-‏ ص77. 
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العلمية البسكة كوت :لأغز إضق: علمية مختلفةالحوانت! وومكن هدها نوها ديزا 
من طرق الكشف عن نواحي المعرفة» كرستء لها الاموال الطائلة واستعملت لاجلها 
الووسائل: الديلومامية وككهتيا:ياسة الذولة الكاريسة! "هدنت أحكدافها ار سنا 
بالاضافه الى اختيار المبعوث او الرسول الذي ترسله الى ناحية من النواحي للكشف 
عن مسألة علمية /*) وتقوم بمتابعة قضية علمية معينة تنوعت دوافع ومهام هؤلاء 
المبعوثين منها بث روح الاستزادة من المعرفة والاطلاع عن البلاد التي زاروه". 
كان هؤلاء الرحالة او المبعوثون يتمتعون بحاسة قوية في الملاحظة وكم تكبدوا من 
مشاق في سبيل تحقيق مهامهم والحصول على معلومات دقيقة ومتنوعة''!. ومن 
الجميل الاستعانة بنص رحالتنا المقدسيء فهو يصف لنا الروح العلمية التي يجب ان 
يتمتع بها الرحالة او المبعوث وان لم يكن موفداً رسميا (...وتحريت جهدي الصواب 
واستعنت بفهم أولي الألباب ... وما استعنت به على تبيانه» سؤال ذوي العقفول من 
الناس» ومن لم اعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والاعمال في الاطراف التي بعدت 


عنهاء ولم يتقدر لي الوصول اليها ...)!". 
وبهذا هيأت الرحلة للرحالة والمبعوث ان يجد نفسه وجها لوجه مع الواقع 


الجغرافي للمكان» وان يعايشه ويشعر بحياة الناس وخصائصهم فيه )» هنا اصبح 


''١‏ كرانشكوفسكيء اغناطيوس يوليا نوفتس» تاريخ الادب الجغرافي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان 
هاشم» مراجعة : ايغور بليايف» ج20 ((لموسكو /اه9١)ء‏ ص2١١,‏ 

"' زيغريد» هونكه. شمس العرب تسطع على الغرب ٠»‏ ترجمة: فاروق بيضون وكمال الدسوقيء ط”. 
(بيروت »)١915-‏ ص75 7, 

('' الشامي » صلاح الدين » الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة ( القاهرة -0٠/9١)»ص5١7.‏ 

) مؤنسء» حسينء الجغرافية والجغرافيون فى الاندلسء معهد الدراسات الاسلامية» (مدريد -951١)ء‏ ص ة. 

7 بوزورت» شاختء تراث الاسلام» ترجمة: حسين مؤنس واحسان صدقيء مراجعة: فؤاد زكرياء ج؟»2 
(الكويت »)١9/88-‏ ص١772؟,‏ 

ا نفيسء» احمدء الفكر الجغرافى فى التراث الاسلامي» ترجمة: فتحى عثمان» ط", (الكويت-578١)2‏ 
0 يي أي : 1 

")ا احسن التقاسيم عص”. 

1 الشامي» الفكر الجغرافي سيره ومسيره » ص١٠7.‏ 
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الفرق واضحا بين الرحلات بانواعها المختلفة التي سنستعرضها في الآتي بإيجاز 


سريع: 





.١‏ حركة الفتوح العربية الاسلامية: 

مع ان حركة الجهاد العربية الاسلامية شكلت أحد أهم مبادئ الاسلام لكنها من 
ناحية اخرى يمكن عدها من اوائل الرحلات العربية الاسلامية حينما نزح المسلمون 
من جزيرتهم واندفعوا في عمق قارة آسيا !ا ففتحت امامهم أرمينيا والقوقاز وتوغلوا 
في بلاد الروم. ثم فتحوا تركستان» وارض الهند مواصلين زحفهم الى ما وراء نهري 


جيحون وسيحون!" ووادي مهران بالسندا"! وصولا الى حدود الصين/*) 

من هناء يمكن عد الفتوحات رحلة جهاد وعمل عسكري في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله وارادته» وفى اك ا ا 0 
والقبائل!”اء مستندين بذلك الى قوله تعالى (يَا أَيْهَا النّاسُ إِنَا حَلقْتَاكُمْ من ذكر وأتتى 
وَجَعَلتَاكُمْ شعُوبا وقبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم إنّ 0ن 

اتساع الدولة العربية الاسلامية وعدها اكبر قوة في ذلك الوقت حال دون 
اكتفائها بمعرفة اراضيها وحدودها بل كان ضروريا ان تحصل على معلومات عن 
الاقطان الأخرى لأسيما المحاورة ليا" . 

من هنا بدأ العرب بالاتساع شرقا وغربا سلما عن طريق التجارة والهجرة 
والاستقزان الى قارزة أفويقيا""" فكادوا من أوذاكلمق غرف الأحز ا الشوقية منهنا 


. ضيفء شوقيء الرحلات» ط؛» فنون الادب العربي الفن القصصي -4» (القاهرة <د.ت).» ص68 ؛‎ ١ 
0 

'' جيحون : نهر سرداريا ببلخ يجري من أعين الى أن يأتي خوارزم فيتفرع بعضه في اماكن ويمسضي 

تدداري ل ف 1ل عدر يام حبكل ضمي لح ان بسي ف در لبقي عد لي دحل 

الهند . الالوسي » ابو الفضل محمودء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج27 

دار احياء التراث العربي (بيروت <.ت)ء» ص19, 

' الترشتكيب محمد اخبار بخارى» (باريس-؟1817١).ءعص”5‏ :»2 لابي سعد ادب الرحالات» ص١7 ١‏ -/١ا,‏ 

: المصندر نقية سن‎ ١ 
الشامي » الرحلة عين الجغرافيا المبصرةء ص57.‎ ' 

9 القرآن الكريم » سورة الحجرات» آية 315. 
( 
( 


59 
3 
١ 


") حميدة » عبد الرحمن » اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم؛» دمشق -1941: ص5". 
0 ابن خلدون» ابو زيدون عبد الرحمنء العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والبربرءج”» 
(بولاق-18517١)ء‏ ص98 ,١٠١٠١-‏ 
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م لات مم ا 
كزنجبار' ومدغشقر 2 . 


وقد اطلقوا على الساحل الافريقي الممتد من مقديشوا بالصومال شمالا حتى 
موزمبيق جنوبا اسم سفالة الزنج ''! » اما شمال أفريقيا فقد حررت كلها فوصل العرب 
بذلك الى مياه المحيط الاطلسي وعبروا نحو الاندلس شمالا 4. 

ان نشر الامن والاستقراروالطمأنينة في ديار المسلمين وفرض النظام في ربوع 
الاراضي الاسلاميه واشاعة هيبة واحترام الخلافه فيهاء يعد اهم دعم تتطلبه الرحلة» لكي 
تؤمن سيرتها الهادفة في أي اتجاه!"! مما ادى الى توسع المعارف الجغرافية'". ومن 
الماروة الاشاز تهنا الى ان الكلفا + الساسييق كان سهكورن هذدا من الويهالة والشمساء 
يعملون في البلاد المجاورة للدولة العربية الاسلامية يوافونهم بأخبارها وعجائب الامور 
فيها'"' فقد كان عبد الله الشهير بسيد غازي! يوافي الخليفة العباسي هارون الرشيد 
(191-70ه/785 -8١60م)‏ وعلى مدى عشرين عاما بأخبار بلاد الروم وعجائبه 1" 


انا مسلم:» و لف ادلم اللخوامي ا ''' فحينما افتدي من الأسر البيزنطي زمن الخليفة العباسي 
الواثق (771 -7557ه/841 -1847'') قدم للخليفة معلومات مهمة ودقيقة عن عجائب 


بلاد الروم والتقسيمات الادارية فيها'"'اء ويمكن ان نعد الجرمي هو احد الجغرافيين 


''! زنجبار: جزيرة في المحيط الهنديء» تقع قرب شاطئ تنفانكيا وتؤلف مع جزيرة بمبادولة تنزانياء المنجد 
في الاعلام» ص775» مجموعة من كتاب العالم العربي الاسلامي» المطبعة الكاثوليكية (بيروت - 
)ص 984 , 

"١‏ مدغشقر : جزيرة في المحيط الهندي جنوب شرق افريقيا استقلت عن فرنسا عام 0٠947١عاص‏ متها 
الاريك افو خضلات ا الرو كيأر تزكرو »قصب الشكر م «المتجد فى العلا باوص 10 . 

0 القراء محمد علي» الفكر الجغرافي في العصور القديمة والوسطى » ( الكويت »2)١9/817-‏ ص757. 

“) أبو الفدا»ء عماد الدين اسماغيل بن محم بزل عمن) تقويم البلدان» دار الطباعة السلطانية (باريس - 

5ءص”15. 

') الشامىء الفكر الجغرافى سيره ومسيره » ص7١7.‏ 

قوري : حكنسين » حديث السندباد القديم » (بيروت )١51/7/-‏ عص١7.‏ 

"ا كراتشوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج١عص”؟١.‏ 

ل عبد الله الشهير بسيد غازي : لم نعثر له على ترجمة . 

"ا المصدر نفسه » ج١عص17,‏ 

''! مسلم بن عبد الرحمن الجرمي: احد المهتمين بحديث الرسول مات بطرسوس في شهر رمضان سنة 

"ها / هلم الخطيب البغدادي» احمد بن علي» ابو بكرء تاريخ بغداد» اج دار الكتب العلمية, 

(بيروت <.ت)ء ص؟١٠.,‏ 

00 كر اتشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي» ج١.‏ ص”7؟1١.‏ 
') ابن خردادابه» ابو القاسم عبد الله بن عبد اللهء المسالك والممالكء» (بغداد حد.ت)ء ص5 .٠١‏ 
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القلائل الذين وصلوا الى المناطق القريبة من روسيا والامبراطورية الرومانية 7" 
وما جاورهم من الافارا" البلغارا" والخزرا“! والصقالبة *) فكتب عنهم واحوال 
بلادهم الجغرافية والاقتصادية '). 


؟. الرحلات الادارية : 


أ - الخراج: وردت لفظة الخراج في القرآن الكريم بقوله تعالى: (أمْ تَسئَلَهُمْ خَرْجا 
اكد 


يترا :صر نوا 


8 و للررد دمي شود إدوير 0 02 5 0 / 
فخراج ربك خير وهو خير الرزقين) ' ' ويعني الرزق او الاجرا"ا. 


والخراج هي ضريبة توضع على رقاب الارض7"ا؛ اخذ هذا المفهوم يصبح اكثشر 
شمولا بعد اتساع مساحة الدولة العربية الاسلامية على اثر حركة الجهاد والفققوح 
لاسيما منذ عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب (#) (5١75-1ه/554‏ - 
547م).؛ لانضمام اراض عديدة شرقا وغربا للدولة الاسلامية الجديدة!' ''. اثر ذلك 


اتخذت ادارة الدولة قرارا سديدا بالغ الأهمية الاهمية مفاده جعل هذه الاراضي -أي 


(' حسن؛ صبري محمد » الجغرافيون العرب» ج١:‏ مطبعة القضاء(النجف :)١155-‏ ص75١.‏ 
'"' الافار: أقوام مغولية سكنت شمال آسيا ثم نزحت الى جنوب روسيا. 
.(02002-1926]) ,2.360 ,11/آ ,وع[ممة لظ 01 2013عم13/1110 

(' البلغار: هم شعب لا يعرف أصلهمء ورد اسمهم حوالي سنة 717ه/185م ضمن القبائل القفقاسية 
الرحل الذين سكنوا الخيام» تقع بلادهم شمال مملكة الخوز شمال وأوسط نهر الفولغاء أي عند التقائه 
بأحد روافده وعلى نهر كاما. دائرة» مادة: بلغارء م5» ص2ا5. 48. 

الخزر: أقوام يرجعون الى يافث بن نوح يسكنون خلف مدينة باب الأبواب ما بين بلاد خوارزم 
ص١8,‏ القزويني زكريا بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادرء (بيروت - 
)ء ص 514. 

ا الصقالبة: هم الأسلاف يسكنون الاراضي المجاورة لبلاد الخزرء دائرة المعارف الاسلامي» مادة: 
صقالبة» جا ص ,١65١‏ 

الأايخ 'خو ادانمت» الممزالاك وز لخم الاف و5 3 

“ضور ة المؤمتين 2 9 

4 الصابوني» محمد بن علي» صفوة التفاسير» جء دار القرآن الكريمء( بيروت-981١)2‏ صه ١3؛‏ 
ابو عبيدة» القاسم بن سلام؛ الاموال (بيروت .)١185-‏ ص76 . 

) الماورديء علي بن محمد بن حبيب البصريء الاحكام السلطانية والولايات الدينية» مراجعة: محمد 
فهمي السرجانيء دار التوفيقية للطباعة (د.م »2)١918-‏ ص55١.‏ 

1 عن تلك العمليات ينظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج22 ا رت البلاذري» أحمد بن 
يحيى بن جابرء فتوح البلدان» (القاهرة »,)١51/-‏ ص 1510377531١‏ -775, 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 0 


المفتوحة عنوة - فيتا''' للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم بحيث تصبح 
ملكيتها عامة للامةا"! وعمليا تبقى بيد اصحابها يزرعونها ويدفعون عنها ضريبة 
الخراج » ولينتفع عموم المسلمين بواردها على مرور الوقت!' فضلا عن اختلاف 
تقدير الخراج حسب نوع الارض والسقاية ونوع غلتها!*! كان له الاثر الفاعل في 
ارسال الخلفاء الراشدين العمال لمسح اراض الشام والسواد ومصر لمعرفة خراجاتها 
. ومن هذه البعوث ارسال الخليفة عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف وحديفه بن 
لماخ السناخنة طن الجيو 18 فضتلة هرك اتتفاة الكوينها القدرن كتهت ملم شاك يد 
سبقهم من الفرس والروم في تقدير خراج السواد والشام!"!؛ الا ان الظروف الجديدة 
استلزمت جمع معلومات دقيقة ومحققة عن تقسيم الولايات والاماكن المأهولة 
والمحاصيل الزراعية» وتقدير الخراج والضرائب سواء كانت عينية ام نقدية!"!. 
ب - البريد والسكك: 


البريد: الرسل على دواب البريد والجمع برد. وبرد بريدا: ارسله. والبريد 
الرسول وابراده ارساله"! ثم استعمل في المسافة/'! التي يقطعها الرسول وههي 


(' الفىء: وهو ما أفاء الله على المسلمين من مال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وهو ما رده الله تعالى على 
اهل دينه من اموال من خالف دينه بلا قتال اما بأن يجلو عن اوطانهم ويخلوها للمسلمين او يصالحوا على 
الجزية يؤدونها عن رؤوسهم او مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم فهذا المال هو الفيء. ابن 
منظورء لسان العرب» مادة: فيء» ج١ء‏ ص١ ,١١‏ 

0 ابو يوسفء؛ يعقوب بن ابراهيم» كتاب الخراج» دار المعرفة» (بيروت-9175١)2‏ صه ”؛ القرشيء» يحيى بن 
ادم» كتاب الخراج» تصحيح ومراجعة: ابو الاشبال احمد محمد بن شاكر» (بيروت-9175١)2‏ ص ,.3١‏ 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن احمدء الاستخراج لاحكام الخراج» (بيروت-975١)ء‏ ص”50. 

) القلقشندي» صبح الاعشى» ج”ء ص58 54 -551. 

7 ابو يوسفء كتاب الخراج» ص" ”؛. الكتاني» عبد الحيء نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية» 

ج١»‏ دار الكتاب العربي (بيروت د.ت )» ص5 55, 

ابو يوسف » كتاب الخراج » ص75 -7” . 

0 كراشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج١‏ عص؟١‏ . 
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ابن منظور : لسان العرب » مادة : برد » ج؟ “ص26 . 

البريد: هو علم يتعرف فيه كمية المسالك والامصار من فراسخ واميال وانها مسافة شهرية او اقل او اكثر. 
القنوجي» صديق بن حسنء ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم» تحقيق :عبد الجبار زكارءج". 
بيروت- .١51178‏ ص772 20 الرازي» مختار الصحاح» صى” : , 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 0 
اتنا عشر ميلا ''' ويقال لدابته '"' بريد ايضا لسيره في البردا" ثم اطلق على حامل 
الرسائل وعلى اكياس البريد حل لدحكك في ماكو افد لد عار محسوط ولت 
عَامِلٌ البرك ينقل اخبار الولاة واليلاد لدان الخلافة وبالعكين 2 
رغم كون تنظيم البريد كان معروفا منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وأول 

من رتبه معاوية بن ابي سفيان 5١(‏ -06٠57ه/‏ ١5721-55م)‏ على طرق ومناهج 

مخصوصة" الا ان المركزية في النظام الاداري الذي طبقته الخلافة العباسية منذ عهد 
الخليفة العباسي الثاني ابي جعفر المنصور (55١5/8-1١ه/‏ ”75 -4/لام) تطلبت العناية 
بالطرق وتأمينها وشق طرق جديدة بعد استيفاء معلومات دقيقة عن تلك الطرق مع تعداد 
المق عل ؤسكك النزية ١"!‏ لكدية المييافات ولوقت اشر 

من هنا اصبحت مهمة صاحب البريد تتطلب ايجاد محطات ثابتة على الطرق لتنفيذ 
مهامه في ايصال الاخبار الى الخليفة من عماله في الاقاليم وبالعكس » كذلك اخبار الوالي 
مع الرعية والحالة المعاشية فيها وامور الخراج والاسعار » ويتوجب على صاحب البريد 
جمع الرسائل وتنظيمها وارسالها الى الخليفة واحيانا الى الوزير”! وعليه معرفة الطرق 
ومواضع السكك والمسالك الى جميع النواحي بشكل دقيق في أي وقت قد يطلب منه 

الخليفة ذلك , 


ا وهي اربعه فراسخ وفي الحديث لا تقصر الصلاة في اقل من اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا 
والفرسخ ثلاثة اميال والميل اربعة آلاف ذراع » ابن منظور » لسان العرب » مادة :بردءج"5» 
ص41 

اشر مي الأسل اليتق ونهن قاب فارينية لنذالها أريكي ف الى مساق الانينه لان تع البريه كات 
محذوفة الاذناب فعربت الكلمة وسمي الرسول الذي يركبه بريدا. الزمخشريء الفائق في غريب 
الحديث» ج٠١‏ ص17. ١‏ 1 
") المناوي؛ محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق : محمد رضوان الدايةء دار 
الفكر (بيروت .)١99.-‏ ص77١‏ , 
“! الكتاني» التراتيب الادارية 2 ج١1‏ » ص ١57”‏ : 
اك مص53375١,‏ 
"؟ المقة نهنا .كنا كضس فزلة» و النركة الطويق السكوية وماكوةة مق يتك الحواة . ابن منظور.ء لسان 
اليف ا : سكك,» ج١٠؛‏ ص 55١‏ . 
كراتشوفسكي ؛ تاريخ الادب الجغرافي »جل ص ١5‏ . 
القلقشندي » صبح الاعشى » ج54 ١عمص7717‏ -1"؟ , 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 0 


كما قد تتطلب الضرورة ان يمثله الخليفة في مهمة مع الجيش وغير ذلك مما يدعو 
بالمعرفة بالطرق'''. ان مهمة جلب البريد كانت تتطلب الخيل الجيدة في اماكن ومنازل 
البريد فاذا اوصل صاحب البريد المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا 
مستريحا وهكذا حتى يصل البريد الى المكان المقصود بسرعة.فمعرفة الطرق وتأمينها 
في ارجاء الدولة الاسلامية كافة كانا عاملين مهمين لسلامة امن الدولة ووحدتها!"!. 

ان استحداث جهاز البريد وتطويره وتوسيعه ومد شبكة الطرق والمواصلات اديا الى 
تولد دافع لظهور كتب عدة تعالج هذه الناحية ونالت اهتمام المؤلفين لتأليف كتب عدة 
لمعالجة هذا الموضوع في (المسالك والممالك )؛ ومنها مؤلفات جغرافية شهيرة وبعضها 
يحمل هذا العنوان ابن خرداذبه (ت0٠7"هم7١1م).؛‏ و الاصطخري (ت 55"هم/ 
57 م)ء و ابن حوقل (ت517اه/977م)!" وغيرها . 

ثالثآً - أنواع الرحلات 
.١‏ السفارة : 
للسفارة معان واهداف واغراض مختلفة منها: الاصلاح بين القوم/“!» والسفير 

من سفر بين القوم: اذا انتقل بالسفر واصلح والجمع سفراء””' » ومنها الكشف تقول 
سفرت بين القوم أي كشفت ما بين قلب هذا وقلب هذا لاصلح بينهم'' » والسفير 
الرسول المصلح بين القوم والجمع سفراء""!. 
'' اولا ينظر قدامة بن جعفر ابو الفرج الكاتب البغداديءنبذة من كتاب الخراج»وضعه الكتابة؛(بغداد-د.ت)عص185. 
القلقشندي » صبح الاعشى؛ ج5١‏ ص7”517 -58” . 
' نفيس » الفكر الجغرافى » ص١4‏ . 
' ابن منظور » لسان العرب » مادة :سفر »ج4عص١717.‏ 
| الزمخشري » اساس البلاغة »مادة سفر »ج5©عص١7١.‏ 


الزبيدي » تاج العروس » مادة :سفر » جلاعص١7١7,‏ 
( الرازي,»محمد بن أبي بكر بن عبد القادر»مختار الصحاح» مادة: سفرء دار الرسالة (الكويت -985١)ء‏ ص ,5٠١‏ 


١ 
إل‎ 
إل‎ 
3 
زه‎ 
١ 
! 


3 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


نتيجة لاتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية حتى المحيط الأطلسي غربا 
والصين شرقا حتم على الخلفاء والحكام المسلمين إرسال السفارات الى البلدان 
المجاورة لهم او البعيدة لاقامة علاقات معها وتحسين وتمتين روابطها مع شعوب 
تلك المناطق!' وكان الموفد بمثابة الناطق باسم الخلافة او الملك او السلطان وله 
صلاحية إجراء المفاوضات وعقد المعاهدات وابرام الهدنة والصلحا"ا. 

لقد؛ اهكمة: اذانة الدولة الغروية"الابتلامية فارسال: السفان اك الى بحن الدول 
منذ الحقب الاولى لقيامهاء لادراكها اهمية السفارات في توضيح مواقفها »وسياساتها 
الخارجية» ولتمتين علاقاتها بالدول الاخرىء منها السفارات التي اوفدت من اليمن"ا 
الى الحيرة!“) وغيرها من السفارات التي عثر في اليمن على نقوش تاريخية لها" . 

استخدم عرب الجزيرة السفراء لحقن الدماء كما حدث في حرب البسوس'") 
ودأكس و السو 7" وكين ها عن السفان نت .. 

وتنشط السفارات بشكل اكبر وتصبح اكثر فعالية في عهد الرسول للدعوة 
الاسلامية وتوحيد شعوب العالم تحت لواء الاسلامء فقد اوفد الرسول الاكرم (6)؛ 
السفراء الى ملوك العالم من العرب والعجم؛ ومن هذه السفارات السفارة التي ارسلها 


ل 1 : ا 
2 الى هرقل امبراطور الروم سنة 57ه/177م لدعوته للاسلام واوكل امر هذه 


الفراءء الفكر الجغرافى » ص47 .١‏ 

أ'' التابعي » محمد » السفارات في الاسلام »(دمشق )١9175-‏ »ص 14 -85. 

5 علي» جواد » تاريخ العرب قبل الاسلام» جع بغداد -165١,مص8‏ 5ه , 

الحيرة : قاعدة الملوك اللخمينيين تقع بين النجف والكوفة في العراق وكان اهلها من المسيحيين 
النصاطرة » فتحها خالد بن الوليد سنة 17ه/177م » المنجد في الاعلام»عص”757. 

نيلسن» دتليف وآخرون.ء التاريخ العربي القديم» ترجمة: فؤاد حسين علي (القاهرة-55/8١),ص١١١.‏ 

"ا حرب البسوس: هي الحرب التي حدثت بين بني وائل وبني تغلب وقتل فيها كليب» قتله جساس بن 

مرة » وظلت الحرب قائمة نحو اربعين سنة» ويروى ان عمر بن هند توسط بينهماء فأصلح بينهما 

واخذ رهائن من كل حي من الحيين ٠٠١‏ غلام من اشرافهم فكانوا يصحبونه في السلم والحرب. 

ويروي فريق من الاخباريين ان الذي توسط لعقد الصلح هو المنذر بن ماء السماء. لمزيد من 

المعلومات ينظر: علي» جواد؛ المفصل في تاريخ العروبة قبل الاسلامءج2»5 صه755٠8,‏ ابن 

الاثير» عز الدين ابو الحسن علي بن محمد الجزري» الكامل في التاريخ»ج١»‏ دار صادرء تينروت- 

ه555 صس5” مه دلاذا , 

داحس والغبراء: هي الحرب التي حدثت بين داحس والغبراء وهم اولاد عمومة واستمرت لمدة 

اربعين عاماء وتوسط لفض الحرب سفيران هما: هرم بن سنان والحارث بن عوفء لمزيد من 

المعلومات ينظر :علي ٠‏ المفضل في تاريخ العرب؛ ج:5؛: ص 5"505. 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 0 


السفارة الى الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي !') يحمل رسالته 2 داعيا 


اياه للاسلام وقد اتسمت هذه السفارة بروح سياسية هادئة وحلم كبير كما يقول 
اليعقوبي!". بعدها توالت السفارات الى بلدان عدة» اما الغرض فهو نشر الدين 
الاسلامي وتحسين العلاقات واواصر الصداقة مع الدول المجاورة. لم تقتصر هذه 
المُكافو الك بعلن الدولة العرزيقة الاسافيعة ل حعنة الذو له لتقو ال ضبان يتا 
لعدها اقوى دولة في ذلك الوقت فقد اهتمت الصين باقامة علاقة جيدة مع الدولة 
العربية الاسلامية ومن المحتمل ان يكون الامبراطور قد اوصى سفيره لتبيين مدى 
اتساع وقوة الدولة وكان ذلك في سنة ١7ه/١‏ 15م وقيل ان الخليفة عثمان (77 - 
ه“ه/545 -155م) ارسل احد القواد ليرافق السفير الصيني عند رجوعه الى 
ملكضة تعد فدهو فادة :و ل نتفين من المسلميق الى الضعوة 1 

وتستمر السفارات باتجاه الشرق والغرب وشمالا وجنوبا منها السفارة التي 
ارسلها الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان (55 -85/ه/584 -05/م) الى ملك 
الروم جستنيان الثاني في سنة 55ه/145م وعلى اثرها عقد هدنة بين الدولتين). 
ان هذه السفارات وغيرها ساهمت في اغناء المعرفة الجغرافية من خلال ما قدمته من 


'' دحية الكلبي: هو احد رسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ارسله لايصال كتابه الى هرقل ملك 
الروم» اسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وكان يشبه جبريلء يقول الرسول 4(7) بأن جبريل يأتيه بصورة 
دحية لجمال صورته » شهد اليرموك وسكن المرة وبقي الى زمن معاوية بن ابي سفيان وكانت وفاته 
سنة ٠7ه/17241م.‏ الذهبي » محمد بن احمد بن عثمان قايماز ابو عبد الله » سيراعلام النبلاء» 
| تحقيق : شعيب الارناؤوط ومحمد نعيم» ج25 ط1. بيروت-155١؛,‏ ص ٠‏ 5ه -5هه, 
"' اليعقوبي» احمد بن ابي يعقوب بن جعفر العباسي» تاريخ خ اليعقوبي»ج"» دار صادر (بيروتد نت)ء 
ص ١ل‏ ا., 

0 172.-- 5لااواعاء2 :12م )طع10ع06 511165 عطلكآ-1010' 125 اك 2]5ع100110[ ك1() 5عصصة كقطن) 
السامرء فيصلء السفارات العربية الى الصين في العصور الوسطى الاسلامية» ع مجلة الجامعة 
المستنصرية -١/ا19١2»‏ ص 5٠١‏ 73, 

؛) ابن الفراء» ابو علي الحسين بن محمدء رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» تحقيق: صلاح 
الدين المنجدء (القاهرة »)١951/-‏ ص ١‏ ١؛‏ العدويء» ابراهيم احمد. الامويون والبيزنطيون البحر 
المتوسط بحيره ة اسلامية» طثت (القاهرة -1511 ).2 ص١8 ١‏ , 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية د 
معلومات دقيقة ومتنوعة عن البلدان التي ارسلت اليهاء فقد اهتم افرادها بتدوين ما يثير 
انتباههم حول القضايا الجغرافية او الاجتماعية او الدينية او ما شابها'. 
؟ - التجارة : 
شكلت التجارة العربية عاملا وبالغ الاهمية في اتصال العرب بالبلدان 
المعروفة لهم آنذاك لقد ساهم التجار في تحقيق المعرفة الجغرافية ونشأ مستقرات 
تنوعت اهمية الرحلات التجارية رحلة الايلاف قال تعالى (لإيلف قريّش إلفهم 
رحلة الشتاء والصّيف فَليَعَبْدُوا رب هذا البَيْت الذي أَطْعمَهُم مِنْ جوع وءامَتَهُمٌ من 
خواف)!' فقد كانت لقبيلة قريش رحلتان» رحلة الصيف الى الشام» ورحلة الشتاء 
الي اليشق , 
ولأهمية هذه الزتخلة فقة عملت قريكن غلى)رسال متاذاقها لأكذ العيد ممة تسو 
تجارتها عليهم. من اشراف القبائل من العرب وملوك اليمن والحبشة وملوك الروم 
كا كا 
وعندما ظهر الاسلام» وقامت الدولة العربية الاسلامية نشطت الحركة 
التجارية العربية الاسلامية فلم تعد تشتمل الديار الاسلامية فقطا بل صارت ذات 
تجارة عالمية طالت اراضي نائية وبعيدة عن اراضيها"! ذلك ان تشريعات الاسلام 
نظمت بشكل ممتاز ودقيق العمل التجاري وشاركت في تنشيطه الى حد كبيرا". وما 
ان حل القرن الرابع الهجري حتى بسطت التجارة الاسلامية نفوذها على حركة 
التجارة العالمية ووصلت الى مناطق شاسعة؛» ففي اسيا تعامل التجار العرب 


“مو "اللايظة و انيه فى دهان المشزفة سن 2 3 

الكاميء الرجهلة عرق السمر افكة ليطيو ه31 

“أ سورة قريش » آية ١‏ -6. 

"' الطبري » البيان في تفسير آي القرآن »ج”ء ص 7٠١5‏ -4 1 

1 القو فوسل الملواك مص 17 

ب ارت لات 

عدر ١‏ لزني جيذ ردي مدر البفيلة اللي :قل مغن لنسياة الالسافية مي دك 
المعرفة ١٠1١‏ . (الكويت .)١99.-‏ ص١7‏ -١لا؛‏ مئزء» آدم» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
الهجري» ترجمة: محمد عبد الهادي ابو ريدة:» ج25 (تونس »)١9/85-‏ ص85/,. 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 0 
المسلمون مع بلاد الروس والبلغار ونشطت أكثر تجارتهم مع الصين والهند ومختلف 
دوه خخرف شورق الذجا نافع «القان:» الاتويقية توسباو ا إلى مقاط »نائية ف مساقت 
السودان الغربي!'! او في ساحل شرق افريقيا 3 , 
نتج عن حركة التجار هذه انشاء وتطوير العديد من المستوطنات والمستقرات 
العربية الاسلامية ونشروا الأسلام في اغلب مراكزهم التجارية/"ا 


مما مكنهم من نشر الاسلام ومعالم الحضارة العربية الاسلامية في اغلب هذه 
الأماكن كما يكور :إل ذلك ديق "!! كقذوت أغزاكن: التسانة والخظفك دو انميت 
واغراضهاء اذ قام التجار بدور مهم في تحقيق المعرفة الجغرافية وتدوينها في 
كتبهم؛ كما فعل التاجر البصري النظر بن ميمون7! الذي زار الصين في القرن 
الثاني الهجري( الثامن الميلادي )اوصف الطريق من خانقو الى بغدادا'! وتلاه ابو 
زيد الحسن السيرافي/" الذي كتب رحلته في نهاية القرن الثالث الهجري-التاسع 
الميلادي؛ اذ وصف في كتابه (سلسلة التواريخ) الرحلة البرية الى الصين والهند 
عن طريق بلاد فارس كما يقول مؤنس'" هؤلاء التجار وغيرهم لم يبخلوا بتدوين 


1 هده سديكة تحن عدمع0 وتمبيكنو 10ناطم:1 وولاية ملى 24616 ويسكنها المفدنجوء لمزيد من 
المعلومات حول السودان الغربي ينظر: و. ارنولد» توماسء الدعوة الى الاسلام» ترجمة: حسن 
ابراهيم حسن وعبد المجيد عايد واسماعيل النحراوي» ط, (القاهرة ,)١90/.-‏ ص هه" -5؟ , 

المصكر نفمه و ا د 

1 حميدة » اعلام الجغرافيين اعرف “ص48 . 
“!أجلت »ص 5ث: . 

١‏ النظر بن ميمون: هو تاجر من اهالي البصرة عاش في اواخر القرن الثاني واوائل الثالث الهجري 
يدعى النظر بن ميمون السيرافيء ابي زيد حسن وسليمان التاجرء اخبار الصين والهندء تحقيق: 
يوسفا الشارونيء اخبار الصين والهندء الدار المصرية/اللبنانية (القاهرة ».)١995-‏ ص5١.‏ 
“مان اللهء» علي محسن عيسى» ادب الرحالات عند العرب في المشرق» مطبعة الارشادء (يبغداد.- 
)م ص" 7 , 

9 أبي زيد الحسن الموزاق: : لم اعثر له على ترجمة سوى انه لم يكن الا هاويا جغرافيا يستقطر 
المعلومات عن الهند والصين عاش في اواخر القرن الثالث الهجري. السيرافي؛ اخبار الصين 
واليس هن 3211 

) الجغرافية والجغرافيون في الاندلس»ء ص١١.‏ 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 


كل ما عاينوه وشاهدوه عن البلدان التي زاروها وبدقة متناهية» تحقيقا للروح 
العلمية التي يحملونها ولكي يكون ابناء بلدهم على معرفة بها !'. 
*. الحج : 

قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (إنّ أوّل بَيْتٍ وضيع لِلنّاس للذي ببكة 
مُبَاركا وهدئ لِنعالمين فيه آَيتْ بَيْنَتْ مَقَامْ إيراهِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمنا ولِنّهِ على 
الئاس حِجٌ البَيتِ من اسنتطاع إلَيْه سبيلا وَمَنْ كفر فإنّ النّهَ عَنِيٌ عن العلمين)!". 
وقوله تعالى: (إنّ الصا والمّروة مِن شعاير اللّه فَمَنْ حَجّ البَينت أو اعْتَمَرَ قلا 
جْتَاحَ عَلَيْه أن يَطٌوف يها ومن تَطوّعَ خَيْرآ فإنّ الله شَاكِر عَلِيمٌ) ". 


قال رفول (345): إن لواف باهل رفاك بلاكة امال التسماء يفنول 


انظروا الى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبر/؟! والحج في العرف قصد مكة 
للنسك؛ والحجيج الحجاج جمع حاج؛ وامرأة حاجة ونسوة حواج بيت الله *. 


منذ العهود الاولى للدولة العربية الاسلامية» فكلنا يعلم ان الحج هو احد اركان 
العبادات في الدين الاسلامي لمن استطاع اليه سبيلاء أي اذا كانت احوال 
الشتخصن المعتونة والمائحة ميسرةة وكاق قادر اخ شاف افر 07 

لكن الملاحظ ان هذا النوع من الرحلات لم يقتصر على اداء مراسم الحج 
فقط بل دخل ضمنها السفر لاجل العبادة أي زيارة قبور الانبياء والصحابة 
والتابعين والعلماء والصلحاء؟" وما كان يتبع ذلك من وصف لتلك الاماكن 


('! ابو الحبء جليل؛ الحيوان في رحلة ابن بطوبطة؛ من بحوث الندوة القومية الاولى لتاريخ العلوم عند 
العرب» ج22 (مركز احياء التراث العلمي العربي »جامعة بغداد» ١17‏ -ه١‏ شياط 2 8 ) ص 1. 

(أشورة أن عسر امه أيه 919755 : 1 

"أهورة اليقوف: ايقارهة: 

) ابن حبان» ابو حاتم محمد بن حبان البستي» صحيح بن حبان» بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الارناؤوط» ج23 طا”, (بيروت-995١)‏ ص”57١,‏ 

9 الرازي » مختار الصحاح » ص77١177-7.‏ 

() كراتشوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج١‏ » ص9١‏ . 

"ا طاش كبري زاده؛ احمد بن مصطفىء مفتاح السعادة ومصباح السعادة؛ ج"» دار الكتب العلمية 
(بيروت <.ت)ء. ص 77/94 , 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 1 
وذكر معلومات شتى مفيدة وشيقة وجديدة في الكثير من الاحيان ولاستتباب 
الامن في بلاد الاسلام اثره في توافد الحجيج من اقاصي الاندلس غربا والصين 
شرقا لتلتقفي بالبلد الحرام حول الكعبة المشرفة على وحدة العقيدة ووحدة 
الهدف!'' رغم توافر السبل السالكة وترامي اطراف العالم الاسلامي الا ان الحج 
آنذاك لم يكن سهلا. اذ كانت الرحلة للحج تستغرق شهورا ومن بين الحجيج 
ممن تتوق نفسه الى تسجيل ما يراه في طريقه وما تقع عليه عيناه وما يصادفه 
من انماط اجتماعية وظواهر طبيعية تدفعه في نهاية الامر الى تدوينها!'! و 
هذا الصدد ذكر ياقوت الحموي في مقدمة كتابه معجم البلدان قوله: (... ومن ذا 
الذي يستغني من اولي الابصار عن معرفة اسماء الاماكن وتصحيحها وض بط 
اصقاعها وتنقيعهاء والناس في الافتقار الى علمها سواسية» وسر دورانها على 
الالسن في المحافل علانية لان من هذه الاماكن ما هي مواقيت للحجاج 
والزائرين ومعالم الصحابة التابعين رضوان الله عليهم اجمعين ومشاهد للاولياء 
والصالحين ومواطن سرايا سيد المرسلين) '! . 

وكة "الكقن :من مهو لاف الرتكالة عموها :على اله شاهه: الدقة ة و امسر ارات 
والمساجدا“! وكان لهم اهتمام كبير بلقاء علماء الدين والزهاد والمتصوفين / 


'! الاثريء محمد بهجتء الجغرافية عند المسلمين والشريف الادريسيء مجلة المجمع العلمي العراقيء 
م5”» (بغداد-١9151١)»‏ ص57 , 

9 | ايع الحبء الحيوان في رحلة ابن بطوطة» ص١.‏ 
'! شنهاب الدين» ابو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي» معجم البلدان» ج١1‏ (ليدن-ه88١)»‏ ص ١‏ . 
المشاهد الدينية والمزارات والمساجد: وهي مواضع يتعبد بهاء فالمسجد اسم للبيت ومحراب البيوت 
ومصلى الجماعات اما المشاهد الدينية فهي مراقد الائمة والصحابة وهي اماكن للعبادة في الوقت نفسه» 
من مسري ل سمي بد امول ركفن اللاي و ا #*#) فقيل لهم 
الصحابة اما في العصر الثاني من صحب الصحابة التابعين ثم اختلف الناس وتباينت درف وين 
لخواص الناس ممن لديهم شدة عناية لامر الدين الزاهد والعباد ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين 
الفرق فنفر خواص اهل السنة المراعون انفسهم مع الله باسم التصوفء اصلها العقوف على العبادة 
الانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد عما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. القنوجيء أبجد العلوم» ج؟» ص5 ١١‏ -ه55١.‏ 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 0 
وقد وردت في كتاباتهم معلومات بشرية واقتصادية متنوعة فضلا عن المعالم 
الوصفية للمدن والبلدان التي زاروها بصورة عرضية !') هذه المعلومات اتسمت 
بالرقي لما حملته من قيمة علمية ومن هذه الروايات. رحلة الهروي 
(رت١١571ه/:1١7١م)في‏ كتابه الاشارات الى معرفة الزيارات»و رحلة ابن جبير 
البلنسي الاندلسي (ت5١571ه77١17١م)‏ في كتابه (رحلة ابن جبير ) والرحلة 
الغربية للرحالة ابو محمد العبدلي البلستي التي بدأها في عام (5774/4ه/7585١م)‏ 
ثم رحلة ابن بطوطة الطنجي (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار) (ت١ال/الاه/369١م).‏ 
؛. السياحة: 
قال سبحانه وتعالى: (هُوَ الذي جَعَلَ لكْمْ الأرض ذلولا قامْثيُوا في متاكِيهَا 
وكلوا من رزقه وليه الثثثور)!" . 
وقال تعالى ( قل سِيروا فِي الأرض قانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يُنثيئُ 
لتّئئاة الآخرة إن اللّه على كل شيء قدير)'" 
وقوله تعالى ( وجَعلْنَا بَيْنَهُمْ وبين القرى الَتِي بَرَكْتا فيهًا قرىًّ ظهرةً وقدّرتا 
فيهًا السسّيْرَ سييروا فيها لِيَالِيَ وأيّاما ءآمنين) /*). 


1 ا 50 ١‏ 
كما هع الزرسول اكز 2 )اطلى النشن مله" (إننافن را تمدو رشنتو 


”) ونقصد بالسياحة التجوال في الارض بعيدا عن أي التزام او غرض غير 


غرض الرحلة ذاتها ويتمثل هذا الغرض في الرغبة للمعرفة والاطلاع او زيارة 
الأقطاز و الأتصان حز اكتتيانج البق" 


3 خسياك : شاكن :.الفكن الحعر اف وكطورة وحتررق 'نفتف ا(كايدة داه حذرت ديزي‎ ١١١ 

١ 3 4 3 إل‎ 

سورة الملك » اية ,١6©‏ 

اسورة العتكزونةا دآية ا 

“شور يا 1 

7 الفاض: ابو عبد الله محمد بن سلام؛ مسند الشهاب» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» جء 


يوت 012 هر 
الشامي » الرحلة عين الجغرافية المبصرة » ص57 . 





الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 1 
اذا يفكن لق امعان :ريكلةالساحة ميل فعطؤيا البح و اباستطلاع :لما لغدس 
القرا اسة "إن" الو قوقع ل هنا 'للدلاة التكررى مصخ محمات وخ هائدن ١!‏ اكحان 
للجغرافيين العرب والمسلمين اهتمام بالاسفار والتجوال في مختلف انحاء العالم 
المعروف آنذاك لجمع معلوماتهم القائمة على المشاهدة والتحقيق الشخصي مما 
يزيد من قيمة المعلومات التي يوردونها !'! . ولعل الاشارة الى واحدة منها ليبين 
بوضوح تام هذه الروح العلمية الدقيقة التي تمتع بها الرحالة العرب والمسلمون؛ 
ففي الغرب العربي وفي حدود القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي قام الفتية 
0 برحلتهم التي عزموا بها على ركوب بحر الظلمات7"» ليعرفوا مجاهله 
وان أبن بتكي اندرو اهنع اازيع القزعية وده دهعتو يوبن المي يوطي 
تبخري'مخيف: شدية: الظلمة: ثم اتجهوا:جنويا'مدة أثنا ‏ عشين يوه الى "إن يلغوا مَأ 
سموها (جزيرة الغنم)!'' لوجود قطعان كثيرة منها ثم توغلوا اثنا عشر يوما اخرى 
في الاتجاه نفسه» حتى بلغوا جزيرة اخرى فأسرهم أهلها وكانوا ذوي بشرة حمراء 
وشعرهم قليل ناعم طويلو القامة» وعندما بدأ هبوب الريح الغربية أمر سيد 
الجزيرة بترحيلهم معصوبي الأعين عبر البحرء وبعد ثلاثة ايام وصلوا جنوبي 
مراكش على مسيرة شهرين من بلدهم» وكان موضع نزولهم ميناء اسفيا*) 
وهناك رحالة آخرون دفعهم حبهم للرحلة ورغبتهم في الاستطلاع الى التجول 
والترحال كرحلة بزرك بن شهريار الملاح (5557ه/”157م) ورحلة المسعودي 


(55ه/لا5ثم) وغيرهم , 


0 جفيدة م اعلا الجغرافيين » ص 77١‏ 

سوسه » التشريف الادريسي » ج١‏ » ص ١‏ ل 

(') بحر الظلمات: وهو المحيط الاطلسي حاليا يفصل بين قارتي آوربا وامريكاء الزرقاني» محمد عبد 
العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج"؛ دار الفكر (بيروت-5935١).‏ ص١7‏ . 

ا جزيرة الغنم “لقع في الحرية التتعالي الشرقي من ابحيرة يط وا عوك نون ررحة تون كدوقت 
ضمن بلاد السرير » ويمر من جنوبه نهر اتل فبقى بينهما جزيرة عرضها نحو ثلاث مراحل تدعى 
جزيرة الغنم » ابي الفداء » تقويم البلدان »وص ,٠١‏ 

') اسفي: ميناء في مراكش على الشاطئ الاطلنطي على بعد أميال قليلة من رأس كنتين عند مدخل 
خليج متع» وهي ليست قديمة العهد بدأ ذكرها منذ القرن التاسع الهجري دون ان ينسب اليهما شيء 
من الاهمية» وهي ميناء كثير الحركة ولكنه غير مأمون الطرقاتء, وقد احتل من قبل البرتغال عام 
17ه/ل/ا١‏ هام . دائرة المغارف الاسلامية»م 25 ص 5١1١1‏ , 
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5. الرحلة فى طلب العلم: 


0) 


قال سبحانه وتعالى (يَا أيْهَا الَدِينَ آمثوا إذا قِيلَ لكُمْ تَقَسَحُوا في المَجَالِس 
قَافْسَحُوا يقح اللَّهُ لكُمْ وإذا قِيل انشئزوا فاثثئزوا يراقع النّهُ الَذينَ آمثوا مِثكُم والذين 
أوثوا العم درَجَاتٍ والنّهُ يمَا تعْمَلون خَبير) ''!» وقوله عز وجل (أْمَّنْ هْوَ قَاِتٌ 
آنَاءَ اليل ساجدا وقائما يَحْدرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمّة ربّه فل هَل يَسستوي الذين 
يَعلَمُونَ والّذينَ لا يَلَمُون إِتَمَا يَتَدَكَرُ أولو الأنبَاب) '"ا 
فاسف الزكيون: 12 | اطلى ظل: العام ان التصريق اللاو و ا مر لمرو فسني 
طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع) '" . 

وقولة 25 :ماين وجل وك جار ينا وطلات !فو لا اقول ا دروي 
طريقا الى الجنة ومن أبطأ عمله لم يسرع به )!*. وأيضا قوله ( 25 ١‏ ) (طلب العلم 
فريضة على كل مسلم واضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب)!! وقوله 5 (ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم الا وضعت له 
الملائكة اجنحتها رضا بما يصنع) ('). 

وقد سار اتباعه من الصحابة بسنته الشريفة فعن الامام علي (ؤَِي) 
(...العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وانت تحرس المال. العلم تتقصه النفقة 
والعلم يزكو على الانفاق» وضع المال يزول بزواله ...)!". 


سوق المحادلةت ا 1 


سيور لوفو + آنه وم 


2) 


5) 


(ه) 


( ' 


الترمذي؛ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ سنن الترمذيء» تحقيق : اأحمد محمد شاكر» ج 
احياء التراث العربي (بيروت-د.ت).» ص79 , 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجسثاني؛ سنن أبي داود» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد.ء 
ج"», دار الفكر (بيروت <.ت)ء ص7١7؟,‏ 

ابن ماجدء ابو عبد الله بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ج21 دار 
الفكر (بيروت <.ت)ء» ص١7‏ 

ابن حبان» صحيح بن حبان» ج20 ص ١86‏ , 

(') علي بن ابي طالبء نهج البلاغة» شرح محمد عبدد؛» ج5» (بغداد د.ت)» ص 5” 
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لقد اصبحت الرحلة في طلب العلم ضرورة من لوازم طريق العلماء 
ومنهجهم في التحصيل العلمي فكان طالب العلم يأخذ عن شيوخ بلده ثم يرحل الى 
البلدان الاخرى للاخذ عن علمائها وللاستفادة منهم ويعلق لنا ابو الصلاح بهذا 
الخصوص قائلا: (... واذا افرغ من سماع الموالي والمهمات التي ببلده فليرحل 
الى غيره ...)!'. وقد أقتفى الكثير من الخلفاء اثر من سبقهم في حبهم للعلم 
والعلماء ورغبتهم الشديدة في طلبه؛ عرف عن الخليفة ابو جعفر المنصور تقديره 
بقيت خصلة:» أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث ...فغدا عليه الندماء 
وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر فقال لستم بهم انما هم الدنسة ثيابهم!" المشققة 
أرجلهم؛ الطويلة شعورهمء برد الافاق ونقله الحديث)!". 

وذكر عن الخليفة الرشيد انه رحل بنفسه يصحبه ولداه الامين والمأمون 

لسماع كتاب الموطأ على الامام مالك بن أنس (ت1175ه/45/ام)!. 

ونستلخص عن الرحلة العلمية نتائج مهمة » فخبرات صاحبها تزيد ومعارفه 
تتنوع وتنضج قدراته وتتبلور آراؤهء وكل ذلك يحدث نتيجة الترحال والتتلمذ على 
يد الشيوخ وكلما زاد عدد الدارسين على يديه كلما كانت النتائج الايجابية واضحة 
ودقيقة ") . قال الامام علي (#:) إت1١54ه)‏ (ليست الرؤية كالمعاينة مع 
الاتصنازة ققد كدت العدووق: إكليا نر لأ دكن العقل م التتصسة) !1 
ويمكن ان نعزو سبب نشاط الرحلة في تلك الحقبة التاريخية فضلا عن ما سبق 


ذكره الى ندرة الكتب بسبب اعتماد نسخها على اليد البشرية » ووجودها في 


''' الشهرزوريء ابو عمرو عثمان بن لصلاح؛ علوم الحديث» تحقيق: نور الدين عنترء المكتبة العلمية 
(بيروت حءت)ء» ص 7372372؛ الخطيب البغدادي» ابو بعر احمد بن علي» الرحلة في طلب الحديث» تحفيق 
نور الدين عنترء دار الكتب (بيروت <.ت)ء ص5١‏ . 

''' الدنسة ثيابهم: لكثرة أسفارهم لا يفرغون لغسلها فتبقى دنسة بسبب ذلك. الرازي» مختار الصحاحء» 
ص؟١7,‏ 

('' ابن كثير» البداية والنهاية» ج١»‏ ص75١.‏ 

©) مالك بن انس: الامام ابو عبد الله مالك بن انس بن أبي عامر التميمي الاصبحي المدنيمن بيت الملوك من 
قبيلة حمير القحطانية امام دار الهجرة واحد ائمة الاعلام وصاحب المذهب المالكيء أخذ العلم في ربيعة 
الراس فقيه اهل الحديث كانت وفاته بالمدينة الشريفة ودفن في البقيع ومن اشهر كتبه الموطأء ابن 
خلكانء ابو العباس شمس الدين احمدء وفيات الأعيان ولأبناء هذا الزمان» تحقيق: احسان عباسء دار 
الثقافة (بيوت -9558١)ء‏ ج20 ص ه ه255 تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي» طبقات الشافعية 
الكبرى» ج١»‏ (القاهرة »)١1٠057-‏ ص57؛ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء تاريخ 
الخلفاء» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (مصر »)١957-‏ ص 79, 

ا حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنونء م١»‏ (بغداد -١15١)غ‏ 
ص 9"؟. 

(! علي بن ابي طالب » نهج البلاغة » ج4» ص58. 
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خزائن!'' معينة اما خاصة او عامة/'"' زيادة على تعدد المراكز العلمية في انحاء 
العام الأستلامي !"1. 

اذ كان المسلمون واهل الذمه وغيرهم الذين يسكنون داخل حدود الدولة الاسلامية 
يرحلون في طلب العلم الى سائر الامصار الاسلامية حيث تستلزم معرفة الاماكن 
والمناطق لذلك كان اول ما ألفه العرب في الجغرافية ذكر ابرز الاماكن العربية 
والمعالم الجغرافية!'. 


رابعاً: البعثات العلمية من عهد الرسالة حتى الخلافة العباسية . 

أ - البعثات العلمية في عهد الرسالة : 

لا تتوفر في مصادرنا القديمة معلومات كافية عن بعثات علمية زمن الرسول 
5 الا ما ندر من معلومات عن تلك الرحلات منها الرواية التي يذكرها 
الاشدين :عقا وسول اله[ 2 )ب ممجرطه هن الضيكانة الى ادل ليق 
وأمر علينا ابا عبيدة (#د) نلتقفي عير قريش وزودنا جراب من تمر لم يجد لنا غيره؛ 
فكان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا الى 
الليل فأشرفنا على ساحل البحر فرأينا شيئا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فاذا هو دابة 
من كز افع النكن تدضيء: العتور "7" فأفقها شوو كاقل دمقيا نهو “التقواقة شيع سينا 
ولقد راينا نغترف من الدهن الذي في وقب عينيها بالقلاق ونقطع منه القطعة كالثور 
ولقد اخذ منا ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وقب عينيها واخذ اضلاعها 


"ا خزائن: هي جمع خزانة وهو اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء» واختزنه احرزه وجعله في 


خزانته. ابن منظور. لسان العرب» ج23 ص؟١؟١,‏ 

حميدة؛ أعلام الجغرافيين» ص59. 

زيادة وقول + الحغر افية والريطلاة كله العاب ‏ (بيروك قار )سن 0 

' زيدان » جرجي » تاريخ التمدن الاسلامي عم جا طى (بيروت ,١٠١ ١ص ,)١951/‏ 

'' العنبر:أحدى أنواع الحيتان نحصل منه على مادة العنبر » والعنبر عبارة عن مادة سائلة شفافة 
تتحول الى حالة صلبة او ما يشبه الشمع عند برودها او تعرضها لأشعة الشمس ويتم جمعها عن 
طريق صيد تلك الحيتان او عن طريق البحار فبعد تقيئ الحوت وعند هبوب الرياح يتجبمع السائل 
الذي يكون قد تصلب نوعا ما على شواطئ البحار فيقومون بجمعه اعتمادآً على الخبرة لأنه ذو 
رائحة نتنة عندما يتصلب العنبر يتحول الى قطع متماسكة تبدأ رائحته بالتغير تلقائيا ويستعمل هذا 
العنبر في صناعة العطور وما زال يحظى بأهمية خاصة نظرآ لقوة رائحته. محمدء ابتهاج» العنبر 
عطر الحوت» جريدة القادسية. جريدة يومية. ع1 لل السنة الثانية والعشرون» (يبغداد 
8غ طاءص”". 


0 
للا 


3 
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فاقامهاء ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمها » فلما قدمنا 
التحينة ذكوها لريهوك: نه 5 ااخلك فقان عدوه :رارق اخر معد الله لكر فول سكم ادوع 
من لحمها فتطعمونا فأرسلنا له منه فأكله)!''. ورأى كرانشكوفسكي اقرب الى الواقع 
في ان هذه القصة خيالية ولا تمت للواقع بصلة!". 
ب -البعثات العلمية في الخلافة الراشدية : 

بدأت البعثات العلمية منذ فترة مبكرة من العهد الراشدي وكانت على نطاق 
محدود واقترنت باسم الصحابي الجليل عبادة بن الصامت!'' فيقول: بعثني ابو بكر 
الصديق (5:) سنة استخلف الى ملك الروم ادعوه الى الاسلام او آذنه بحرب . قال 
فسرت حتى دخلت بلد الروم فلما دنوت الى قسطنطينية لاح لنا جبل احمر قيل فيه 
اصحاب الكهف والرقيم!”! ودفعنا فيه الى دير وسألنا اهل الدير عنهم فاوقعونا على 
سرب في الجبل فقلنا لهم انا نريد ان ننظر اليهم؛ فقالوا: اعطونا شيئا فوهبنا لهم دينارا 
فدخلوا ودخلنا معهم في ذلك السرب وكان عليه باب حديد ففتحوه الى بيت عظم محفور 
في الجبل فيه ثلاثئة عشر رجلا مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد 


ا شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح» المستطرف في كل فن مستظرفء ج7: (مصر -157١)؛‏ 
ص 26 ,1١65-‏ 

'' تاريخ الأدب الجغرافي: ج١2‏ ص١‏ ه, 

(' عبادة بن الصامت: بن قيس بن الخزرج الامام القدوة ابو الوليد الأنصاري أحد النقباء في بيعة 
العقبة» شارك في موقعة بدر وولي قضاء فلسطين سكن بلاد الشام وشارك في تحرير بعض مناطقها 
وتوفي في عام 5”ه/5 15م في مدينة الرملة. الذهبي» شمس الدين ومحمد بن احمد بن عثمان» 
تاريخ الاسلام وفيات المشاهير والاعلام» تحفيق: عبد السلام التمدري» ج22 (بيروت -/9481١)ء‏ 
ص1:77 179 , 

) أصحاب الكهف والرقيم: قال تعالى: ((أمْ حَمِييْتَ أنّ أصحّاب الكهف والرقيم كَانُوا مِن آيَاتِتا عَجَبَا 
(1) إِد أوى الفثيّةُ إلى الكهّف فقالوا ربّتَا آنِتَا من لذنك رّحمة وَهَيّئْ لنا مِنْ أمرتا رشا )٠١(‏ فضربْتا 
عَلَى آذانِهمْ فِي الكهؤف مينينَ عَدَدَا )١١(‏ ثُمَّ بَعَتنَاهُمْ لِتَعلَمَ أيُ الحزابين أخصى لِمَا ليتوا أُمَدَا)). هم آية 
من أآيات اللهء هم فتية على دين عيسى كانوا ثمانية: مكلميناء معسيميلينناء يميلخاء مرطوس» 
كشوطوشء بيرونسء» دينموسء» بطونسء قالوس. وكان ملكهم دقنوس كافر يحارب من كان على 
دين عيسى ويقتله ويقطعه ويعلقه على سور المدينة فلم يكن لأولئك الفتية من سبيل سوى التضرع 
الى الله ورأى أحدهم أن يأووا الى مكان كان اب أحدهم يأوي اليه هو وأغنامه فدخلوا في ذلك 
الكهف أموات فسد عليهم الكهف وبقوا في ذلك الكهف الى أن بعثهم الله من رقدتهم هذه بعد أن صار 
على المدينة ملك يدين بدين عيسى أي بعد ثلاثمائة سنة وتسعة» فبعثوا احدهم ليشتري لهم الطعامء» 
فعلم بأمر رغبتهم وعلم الناس في المدينة بأمرهم؛ ثم رجع الى أصحابه ليخبرهم بالامرء فرجعوا 
الى رقدتهم. سورة الكهف,. أآية 1 -57, الطبريء تفسير الطبريء ج5١ء‏ ص58١ ,75١5-‏ 
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منهم جبة غبراء!'! وكساء اغبر قد غطوا بها رؤوسهم الى ارجلهم فلم ندر ما ثيابهم 
أمن صوف او وبر ام غير ذلك الا انها كانت اصلب من الديباج» اذا هي تقعقع من 
الصفاقة! '! والجودة ورأينا على اكثرهم خفافا!” ' الى انصاف سوقهم وبعضهم منتعلين 
عن وجوههم رجلا بعد رجل ... فسألناهم من هم وما أمرهم ومنذ كم هم بذلك المكان 
فأخبرونا انهم يجدون في كتبهم انهم بمكانهم ذلك قبل مبعث المسيح عليه السلام 
باربعمائة عام وانهم كانوا انبياء بعثوا بعصر واحد وانهم لايعرفون من امرهم شيئا 
وهنالك رواية اخرى تذكر اوتسند الى عبادة بن الصامت» هي (... وجهني ابو 


يكن (18 1) سقة انتفلت :ال رلك الررود لأدعوة الن تتام :او ننه كيه ب 1ف 


قال (.. فخرجنا جئنا جبلة بن الايهم وهو بالغوطة فادخلنا اليه فاذا هو على 
فراش مع السقف فأجلسنا بعيدا وارسل الينا رسولا نكلمه» فقلنا: لا والله لا كلمناه 
برسول فأذنا منه فكلمه هشام ودعاه الى الله فاذا عليه ثياب سودء فقال له هشام ما 


هذه المسوح التي لبستها؟ قال: لبستها وعلي نذر الا انزعها حتى اخرجكم من الشام» 
قلنا: الله لنخرجتك من فرشك ومن دار مملكتك ونملك الملك الاعظم ان شاء الله 


اخبرنا بذلك نبينا (22) قا ل: (اذا انتم السمراءء قلنا وما السمراء؟ قال:ا 


اليب كوا رهن يي المزادة» ويخيط بعضها الى بعض . ابن منظورء لسان العرب» مادة : جبة؛ ج, 


ف 4 

('' الصفاقة: : من كثافة النسيج وثوب صفيق بنسجه كثيف. المنجد في اللغةه ص78 . 

"ا خفاف: هي جمع خفء وهو ما يلبس في الرجل. المنجد في اللغة» ص88١.‏ 

الحموي؛ معجم البلدان» جك ص١٠‏ 6م 2 علي ابن الوردية سراج الدين أبي حفص عمرء خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» (القاهرة »,)١893/-‏ ص78١,‏ 

"لسع عر الكو ارو يل الك وود رود وهو مكار اط مس اه عد ك1 
ج"» مطبعة السعادةء» مصر »)١55/8-‏ ص١١١,‏ 
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يصومون النهار ويقومون الليلء قلنا فنحن همء قال: وكيف صومتكم؟ فأخبرناه 
بذلك» قال: فرطوا لأصحابه وقال: قوموا وعلاه سواد ثم بعث معنا رسولا الى ملك 
الروم فلما دنونا من مدينته » قال الذين معنا ان دوابنا هذه لاتدخل مدينة الملك وكنا 
فلن بزووادل فاك القت حتلذاك عل يرن انين ١١١‏ ومفال فزن لذ اش كلا تفدن الا عليهها 
فأرسلوا الى الملك انهم يأبون» فارسل ان خلوا عنهم فدخلنا معتمين علينا السيوف 
على الرواحل واذا غرفة مفتوحة ينظر منها الينا وأقبلنا حتى نخنا!"' تحت الغرفة. 
قلنا لا إله الا الله والله اكبرء قال والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى كأنها عذق سعفة 
هز بها الريح وارسل انه ليس لكم ان تجهروا بدينكم على بابي فارسل ان ادخلوا 
فدخلنا واذا عليه ثياب حمر واذا كل شيء عنده احمر والبطارقة حوله فدنونا منه 
فاذا هو يفصح العربية فقال: ما منعكم ان تحيوني بتحية نبيكم فان ذلك اجمل بكمء 
قلنا تحيتنا لاتحل لك وتحيتك التي تحيا بها لاتحل لنا... وخرجنا من عنده وقد امر 
بمنزل حسن ونزل كبير فمكثنا ثلاثا ثم أرسل الينا ليلا فدخلنا عليه فاذا ليس عنده أحد 
فاستعادنا القول فاعدنا عليه ودعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبه فيها بيودت صغار 
عليها أبواب ففتح بيت فأخرج منه خرقة سوداء حريرا فنشرها فاذا فيها صورة واذا 
رجل ضخم العينين عظيم الآليتين طويل العنق» فقال: أتدرون من هذا قلنا: لاء قال هذا 
نوح عليه السلام ...ويمضي في عرض صور الأنبياء والرسل ... قلنا: ومن أين هذه 


('' براذين: الدابة. الرازي؛: مختار الصحاح؛ ص53 . 


!'١‏ نخنا: تعظمنا وتكبرناء النخوة الكر والفخرء المنجد في اللغة» مجموعة من كتاب العالم العربيء 
المطبعة الكاثوليكية (بيروت ,)١93178-‏ 
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الصور هكذا فانا نعلم ان هذه الصور على ما صورت لان صورة نبينا محمد (24) 
مثله. قال: ان آدم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه أنبياء بنيه فأنزل عليه 
صورهم ..)!". والجزء الأخير من هذه الرواية يطابق الرواية التي أوردها المسعودي 
في مروج الذهب!'! وان اختلف عنها في بعض التفاصيل مع عدم ايراده الجزء الأول 
منها. وفي زمن عمر بن الخطاب بعث شهربراز صاحب الباب برجل قبل سنتين نحو 
السد لينظر لي ما حاله ومن دونه» موفراً له كل ما يحتاجه من مال وتوصيات لكل 
ملك يمر فيه» قال ".. فلما انتهى الملك الذي السد في ظهر أرضههء كتب له الى عامله 
على ذلك البلد فأتاه فبعث معه بازيارء معه عقابه. .فلما انتهينا اذا جبلان بينهمما سد 
مسدود حتى ارتفع على الجبلين بعدما استوى بهما. واذا دون السد خندق أشد سوادا من 
الليل لبعده..فقال لي البازيار: على رسلك أكافئك؛ انه لا يلي ملك بعد ملك الا تققرب 
الى الله تعالى بأفضل ما عنده من الدنيا فيرمي في هذا اللهب». فشرح بضعة لحم معه 
وألقاها في ذلك الهوي وانقضت عليها العقاب» ..فخرجت علينا باللحم في مخالبهاء واذا 
فيها ياقوتة فأعطانيها وهي هذه ..))!". 

ويمكن أن نعد أول بعثة علمية أرسلت من الحجاز الى الشام في امارة يزيد بن 
أبي سفيان» كتب هذا الى عمر بن الخطاب: (( .. ان أهل الشام قد كشروا وربلوا 


وملأوا المدائن واحتاجوا الى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعنى يا أمير المؤمنين 


34 ين الفقية الهمذاك .الى ,يكور وخ محمد دن نطق يتحتصن كناف البلدان: (لنذن ه17‎ 1١ 

0 المسعودي» مروج الذهب» ج22 ص١1 ,١‏ 

('' الحميري؛ محمد أبو عبد الله عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: احسان عباسء 
(بيروت-ه5/ا9١)‏ ص ”7 -771, 
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برجال يعلمونهم)) فأرسل اليه معاذآ وعباده وابا الدرداء. فصار الأول والثشاني الى 
فاطو و ضفاد: القالفة ال دف 1 
ج - البعثات العلمية في الخلافة الأموية: 

وبعد تولي معاوية بن أبي سفيان في سنة (1541ه/١15م)‏ الخلافة أظهر 
اهتمامه بأهل العلم واستجلابهم الى الشام مركز الخلافة» قال يوما: "وددت ان عندنا 
من يحدثنا عما مضى من الزمن هل يشبه ما نحن فيه اليومء فقيل له:ان 
بحضرموت رجلا معمرا اسمه امدن بن ابن الحضرمي فأتى به" "'. وكان لمعاوية 
اهتمامات أخرى فقد "ارسل خمسة وعشرين رجلا الى سد يأجوج ومأجوج"ا 
ينظرون كيف هوء وكتب الى ملك الخزر يجوزهم من خلفه؛ وأهدى اليهم هداياء 
ففعلوا حتى انتهوا الى الجبلين فرأوا بينهما مثل بصيص وهو بريق الصفر في 
الحديد وسمعوا جلب من داخل السور فرأوا درجاً يرقى فيه الى اعلاه. فصعد فيه 
رجل منهم, فلما بلغ وسطه تحير فسقط فمات. وانصرفوا بقطعة مسحاه وجدوها عند 
السدء فأرسل معاوية الى رجل عالم فسأله فقال: يرسل ملك جنده الى السد فيهلك 


''! ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي حجر أبو الفضل الشافعيء؛ الاصابة في تمبيز الصحابة» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» اج دار الجبيل (بيروت-؟95١)2‏ ص1 7ك علي» محمد كرد الاسلام 
والحضارة العربية» ج١»‏ ط", (القاهرة ,)١157-‏ حسن ١,7‏ -١/1ا١1,.‏ 

') ابن حجر العسقلاني؛ الاصابة» ج١2‏ ص١١١؛‏ حمادة» محمد ماهرء الكتاب في الاسلام؛ طاء 
(بيروت »)١9178-‏ ص”57 2 , 

"١‏ قال تعالى (إقالوا يَاذا القرتين إن يَاجُوجَ وَمَاجوج مُشيثون فِي الأرض فهل تَجِعَل لك خَرجَا على أن 
تَجعل بِيْنَنَا وبَيْنَهُمْ سدًا (14) قال ما مَكنَنِي فيه ربّي خَيْرٌ فأعِيئُوني بِقُوَةٍ أجعل بَيْنَكُم وبَيْنَهُمْ رّدمًَا 
(6) آثوني زيّرَ الحديد حتى إذا ساوى بَيْنَ الصتّدفيْن قال انفخُوا حتى إذا جَعَلَهُ ثارًا قال آثوني أفرغً 
عَلَيْهِ قِطّرًا (15) فمَا استطاعوا أن يَظهَرُوهُ وما اسنتطاعوا له تقبَا)). يأجوج و مأجوج [وهم أقوام من 
الترك منهم من بني يافث بن نوح» ويقال أنهم اربعون صنفاً منهم طوال جداً ومنهم ذوو وجوه 
مستديرة وذوو أنياب وكلامهم تمتمة يشبه الصفير» صغار العيون والرؤوس كبار الآذان يأكل 
بعضهم بعضء يسكنون في الجزء الشمالي من الأرض بين بحر الروم والبحر المحصيط.ء سورة 
الكهفء آية 917 -/ا1؛ الطبري» تفسير الطبري» ج01 ص١١ 8١‏ 5؛ شيخ الربوة» شمس الدين ابي 
عبد الله محمد بن ابي طالب الصادق الدمشقيء تحفة الدهر في عجائب البر والبحر» مكتبة المثنى 
(بغداد د.ت)» ص١٠‏ ؟7, 
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المائدة قد جمعهم عليها معاوية وخلطهم بغيرهمء فقال هؤلاء هم » فعجب معاوية من 
ذك11) 


وتستمر بعثات تحصيل العلم على يد حكيم آل مروان خالد بن يزيد بن 
معاوية» فقد اهتم بالتحصيل العلمي لذا بدأ بتحصيل الكتب الخاصة بعلم الكيمياء 
وترجمتها الى العربية» وهذه تعد أول عملية ترجمة -الا انها اولية- في الاسلاء!"ا 
والى جانب الكيمياء كان له اهتمام بعلم الفلك والنجوم وقد أنفق الأموال في طلبه لهذه 
العلوم وهنالك روايات في مصادرنا القديمة منها للمسعودي (571557هم157م) تدل 
على قيام خالد بمحاولات عدة للاتصال بالدول المجاورة عن طريق اتصال الدولة 
الاسلامية بهم!"' للحصول على المصنفات اليونانية والسريانية!"ا 

وهذه احدى الروايات التي تقترن باسم الامير عبد العزيز بن مروان في أثناء 
ولايته لمصرء فقد أتاه رجل وذكر له أنه رأى في الصحراء الغربية عندما كان يبحث 
عن جمله الضالء مدينة خربة فيها شجر تحمل من كل صنف من الفاكهة وانه أكل 
منها وتزودء بعدها وجه عبد العزيز جماعة من ثقاته معهم الرجال وتزودوا زاد شهر 
ومشوا يطوفون تلك الصحارى فما وجدوا لها أثر/!*) 

ومن البعثات الأخرى تلك البعثة التي أرسلها الأمير الأموي مسلمة بن عبد 
الملك (ت قبل77١1ه/‏ 747م) لزيارة كهف الظلمات التي دخلها الاسكندر ذو القرنين 
وحرص مسلمة بن عبد الملك في دخوله واستعد المشاعل والشموع فانطفأت مما حدا 


به الرجوع عنها *) 


وفي زمن يزيد بن عبد الملك( ١٠هم/19لام‏ 3 وروي فاه و ا ا 


عندما قام هو وشخص يدعى خالد البريدي '' بقوله: "خرجت - أي مجاهد بن يزيد 


الحميريء الروض المعطارء ص١١".‏ 
!'١‏ حاجي خليفة» كشف الظنون» م”ء ج١2‏ ص .581١‏ 
9 مروج الذهب» اج ص 7 ١؛‏ زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي» مك اج ص١٠‏ ١؛‏ ابراهيم» فاضل 
لاي خالد بن يزيد» منشورات وزارة الثقافة والاعلام ك0 (العراق -984١)ء‏ ص١٠‏ 16 غ5ءل, 
"' ابن النديم» 2 الفهرست» ص78 "2 
.40 ,02002-1890آ :م1150 مق اطو تنخ 01 20211121 ث ,015 طانتث عتطدتخ ,1.1 :01001 طم 
[4) | المسعودي» أبي الحسن علي بن الحسينء أخبار الزمان» ط". (بيروت »,)١9178-‏ ص0١‏ 75, 
'' المقاسي: احسن التقاسيم» ص" : ,.١‏ 
م : لم أعثر على ترجمة له في مصادرنا القديمة. 
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- مع خالد البريدي في أيام وجه الى الطاغية سنة ٠١7‏ ه وليس معنا ثالث من 
المسلمين فقدمنا القسطنطينية ثم خرجنا منصرفين الى عمورية ثم اتينا اللاذقية 
المحترقة» في أربع ليال ثم انتهينا الى الهوية وهي جوف جبل فذكر لنا ان بها أمواتا 
لا يدري ما هم وعليهم حراس فأدخلونا سربا ... وأذا كهف ... فيه ثلاثة عشر رجلا 
رقودا على أقفيتهم على كل رجل منهم جبة لا أدري من صوف أو وبر الا انها 
غبراء وكساء أغبر يتقعقع كما يتقعقع الرق وقد غطى بكسائه وجهه وسائر جسده واذا 
هي ذوات أهداب وعلى بعضهم خفاف الى انصاف سوقهم وبعض بنعال وبعض 
بشمشكات والجميع جدد..فسألناهم عن أسبابهم وامرهم فزعموا انهم لا علم لهم بشيء 
من أمرهم غير انا نسميهم الأنبياء» قال مجاهد وخالد فيظن انهم اصحاب الكهف والله 
أعلم ''» ولا نعرف من هذه الرواية سوى ما قصه علينا المقدسي ©). وتتداخل البعثات 
بما تحمله من الأهداف والأغراض السياسية ومنها البعثة التي أرسلت الى الأتراك 
في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (5١٠ه/54'“م)‏ لدعوته للاسلام قال الرسول: 
"قد دخلت عليه وهو يتخذ سرجا بيده فقال للترجمان: من هذا؟ فقال: رسول ملك 
العرب. قال غلامي: نعم» فقال: فأمر بي الى بيت كثير اللحم فليل الخبز ثم استدعاني 
وقال لي ما بغيتك فتلطفت له وقلت ان صاحبي يريد نصيحتك ويراك على ضلال 
ويحب لك الدخول في الاسلام» قال: وما الاسلام؟ فأخبرته بشرايطه وحضره واباحته 
وفروضه وعبادته» فتركني أياما ثم ركب ذات يوم في عشرة انفس مع كل واحد منهم 
لواء وأمر بحملي معه فمضينا حتى صعد تلا وحول التل غيضة:. فلما طلعت الشمس 
أمر واحدآ من اولئك أن ينشر لواءه ويلج به ففعل فوافى عشرة آلاف فارس مسلح كلهم 
يقول جاه جاه حتى وقفوا تحت التل وصعد متقدمهم فكفر للملك فما زال يأمر واحداً 
واحدآ أن ينشر لواءه ويلج به فاذا فعل ذلك وافى عشرة آلاف فارس مسلح فيقف تحت 
التثل حتى نشر الألوية العشرة وصار تحت التل مائة الف فارس مدججء ثم قال 


سي ا 5 ص ١‏ غ6 ,١‏ 
“' كراتشكونسكي» » ج١؛ء‏ ص ٠١‏ ؛ سوسة» الشريف الادريسي» ج١.»‏ ص؛ ٠‏ ١ل‏ 





الفصل الاول ؛ البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 1 
للترجمان: قل لهذا الرسول يعرف صاحبه أن ليس في هؤلاء حجام ولا اسكاف ولا 
فياك قاد | الهو :ف الت م لقتو كل لاد ا اا 


0 الحموي» معجم البلدان» جك ص١7 ١١‏ , 





مل الالى 


أنواع البعثات العلمية 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 1 


انواع البعثات العلمية 

تعددت اهداف البعثات العلمية وتنوعت حسب حاجة مرسليها ونوع التكليف المطلوب 
منها قضاؤه او التحقق منه لذا يمكن تقسيم البعثات كلا حسب هدفها الى: - 

أولآ - بعثات الحصول على الكتب والعلماء 


مع بدء اعتلاء العباسيين لعرش الخلافة بدأت عوامل القوة والازدهار السياسي 
والاقتصادي والثقافي» وتوضحت بشكل جلي مع صعود عدد من الخلفاء الاقوياء الذين شغفوا 
بالعلم والمعرفة وشجعوا العلماء وعملوا على تكريمهم» ورغبوا دائما بالاستزادة منها وتميزوا 
بنضوج وبتفتح عقولهم وتنورهم الفكريء فقد عرف الخليفة ابو العباس السفاح ١57(‏ - 
ه/759 -007ام) باهتمامه بالعلم والعلماء ['! (... كان السفاح راغبا في الخطب 
والوفائل وتسطفع :اهلها :وكيد عليه افحفظك: لقم رشالة:و القعتطيلية تطابد الحطدو #عمنوة 
فخلكها 0 
قافن الحكدا الخليفة «المتطيوزو ( ل نقه نا ) ركان كار خلقا مدبعالمك فيسو از 
من عنى بالعلوم مع براعته في الفقه» وتقدمه في علم الفلسفة!"!» واول من قرب المنجمين 
وعمل بعلم الفلك والنجوم 7 فقد ارسل الى بلاد الروم يطلب من امراطورها كتب الحكمة: 


فبعث اليه بكتاب اقليدس!*! وبعض كتب الطبيعيات!"!» واوعز بترجمة عدد من الكتب لاسيما 


'' القلقشندي احمد بن عبد اللهء مآثر الاناقة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار ا حمد فراج» ج١2‏ 
(الكويت ,١775- ١50١ص .)١955-‏ 

.بق الفقنه البمدانى»مختضن كتانت: التلد اق سن 1 

' ابن صاعد الاندلسيء ابو القاسم صاعد بن احمدء طبقات الامم» (مصر د.ت) » صه١.‏ 

أ اليعقوبي » احمد بن اسحق » مشاكلة الناس لزمانهم » (بيروت 2)١557-‏ ص؟7. 

' اقليدس: بن نوقطرس بن برنيقس 3١5(‏ -487”ق.م)» من علماء الاسكندرية» عنى بدراسة 
الرياضيات وقد عرفه العرب وأخذوا عنه الرياضيات» واجتهد بعلم الهندسة على ايام بطليموس 
الاول ووضع مبادئ هذا العلم ؤله كتب كثيرة منها (الاصول» اصول: الهندسة...). ابن التديم؛ 
الفهرست.» ص١7‏ "؟؛ زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب.» ص8١٠‏ -1١٠؟؛‏ ناجي معروف» 
اصالة الحضارة العربية» ط”. (بيروت -5ا9١)‏ ص,7 73 : , 

إلى حاجي خليفة » كشف الظنون 4 مك ص 176 , 


0 
0 
1 


زه 
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السريانية والهندية الى العربية» وجمعها في خزانة خاصة بها!'' ويمكن ان نعده المؤسس 
الحقيقي لبيت الحكمة!". 
فضلا عن استقدامه كبار الاطباء الى بغدادء» ففي سنة 5/7 ١ه‏ /55"م» استدعى من جند 


يسابورا'' رئيس الاطباء هناك الطبيب المعروف جورجيس بن بختيشوعا*! لعلاجه من حالة 


مرضية ألمت به» وظل بختيشوع مقيما في بغداد سنتين حتى اعتل ورجع ال كار 


عد كلف اكزيواة. من تتدوف تاماك التكارفة المتصون 1ك علقي ابيا الريك الننن 
امبراطور الروم لجلب ما عندهم من كتب الكيمياء 7(" فقد اوفد عمارة بن حمزة ؟"' الى ملك 
الروم» ويروي ما حدث له هناك بقوله (... فانتهيت الى مكان يحجب منه الرجل) على مسافة 
بعيدة فجلست حتى اتى الاذن ...وصلت داره فادخلت دارا واذا على طريقي اسدان عن جنبي 


الطريق وطريقي عليهما لا اجد من ذلك بدا فقلت لابد من اموت عاجزا فحملت نفسي فا 


.717١- 759 السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص‎ !'١ 

3 الديوة جى» سعيد :نيك الككمة» مؤسسة ذاز الكقت للطباغة والنشو. (بغذاد .)١519/‏ صنل 

('' جنديسابور: احدى مدن بلاد فارس تعد المقر الشتوي لملوك الفرس » وعندما طرد الامبراطور 

جستنيان الفلاسفة اليونانيين من اثينا بعد اغلاق مدارسهم عام 5574م لجأوا الى الامبراطورية 

الفارسية التي رحبت بهم وأسكنتهم مدينة جنديسابور الواقعة في قلب الامبراطورية الفارسية » 

وهتاك: استانف العلماء 'عملهم واسسوا مذرسة للطب في تلك. المديتة ظلت حية ونشظة حتى "ومن 

الخلقاء الغراشييق: كيك تجد عددا .مق الأطباء؟والعلماء و التقلة وتتمون. ال الك الميكة#ريخاضحة ال 

بختيشوع» اوليبري» دي لاسي» علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب» ترجمة: وهب كامل» 

مراجعة: زنكيء سلسلة الالف كتاب 55" (القاهرة -977١)ء‏ ص5١.‏ 

جورجيس بن بختيشوع :بن جبرائيل بن بختيشوع الجنديسابوري» عرف في صرر الدولة العباسية 

طبيبا خاصا بالمنصورء وكان فاضلا في صناعة الطب وبقي يخدم المنصور الى ان توفي سنة 

هه وهو اول من قدم من آل بختيشوع ثم تلاه ولده بختيشوع ثم احفاده من بعده. على اثر 

استقدام خلفاء بني العباس لهم. ابن جلجلء؛ طبقات الاطباء» ص؛ 5؛ ابن النديم» الفهرست.» ص١١:5‏ . 

'' القفطيء تاريخ الحكماء» ص5١‏ -50١؛‏ ابن العبري» غريغوريوس الملطيء تاريخ مختصر 
الدول» طت (بيروت -مه95١)ء‏ ص ١١؛‏ ماري بن سليمان» اخبار بطاركة المشرق من كتاب 
المجدلء. تعليق : يحيى بن الاخما بن ابى منصور المتطبب » (روما )١899-‏ عص86" , 

ا ابن صاعد الاندلسي» طبقات الامم» ص؛ ه. 

"ا عمارة بن حمزة : لم اعثر له على أي شارة في مصادرنا القديمة سوى هذه الرواية التي يذكرها 
ابن الفقيه الهمذاني» مختصر كتاب البلدان » ص7١‏ -19. 


5) 
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عدوت تتيدا مكنا فجرت زدكلة :دان :اوت ,: "قانقييت الى الدلاف ليت عليه والتن جما 
بيني وبينه فأديت الرسالة وأوصلت الكتاب فأمرني بالجلوس وسألني عن الخليفة وعن اشياء 
من امر الاقاليم ثم ... امرني بالانصراف والبكور عليه .. فركبت معه يوما فانتهينا الى حائط 
عليه ياف :وتمفكله فدكلكا هذا لول طزافاء !1 فقان: تغرف هذه القدكن 6؟ ففلت* لام وختتفدت 
انه عنده فيها معنى؛ فقال: هذه شجرة ينفع دخانها من الخراجء وتمري الطعام ... فاذا مقدار 
قفيز من ارض فيه كبرا"» ... فقال: هذا نبت وهو جوارشن ينفع من اصابة الحرق ويدخل 


في ادوية الجراحات؛ ... فلما ازف خروجي واجاب عن الكتاب » قال : امض بنا الى قصري 


جرب بيض منضدة حوالي البيت قال اشر الي ما شئت منها فاشرت الى جراب منها فأمر 
ببرينه!"". ملئت منها ثم امر بختمها ثم استفتح بابا اخر ... وانصرفنا الى القصر فدعا بكير 
ومنفاخ ورطل!*! نحاس ورطل رصاص فمر بأحدهما فأذيب وأمر أن يلقي عليه من الدواء 
الابيض ما يحمل ظفر الابهام افرغه فخرج منه فضة بيضاءء ثم اذيب النحاس وألقي عليه من 
الاحمر مثل ذلك فخرج ذهبا احمرء فقال أعلم صاحبك ان هذا مالي وأما الخيل والرجال فأنك 


تعلم انهم اكثر وأكبر). 


طرفاء : نوع من الشجرء ويقال للشجرة الواحدة (طرفة). الرازي» مختار الصحاح؛ ص0٠59.‏ 
"!كير : شجيرة صغيرة شائكة من فصيلة الكبريات . المنجد في اللغة» ص 17١‏ . 

| برنيه: : اناء من خزف . الرازيء مختار الصحاحء ص0٠5©‏ . 

ل وهو احد الاوزان ويقدر بنصف المن ٠‏ الرازيء مختار الصحاح » ص6 ؟ ؟. 


١ 
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وأكمل حديثه بقوله : اعجب ما رأيت في مجلسه انه كان اذا اراد ان يصرف الناس 
خرجت في ظهر كل رجل كف من الحائط فيدفعه فيعلم انه قد امر بالقيام!". 
وسار ابنه الخليفة المهدي ١58(‏ - 5753١ه/775‏ -87/ام) على نفسه نهج والده في استقدام 
الاطباء والاستفادة منهم اذ استدعى الطبيب بختيشوع بن جرجيس,'! لتطبيب ولده الهادي !" 
في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد ( 17١‏ -1537ه/7285 -608م) توسعت قاعدة 


البعثات العلمية وتطورت بواعثها اذ كان رشيدا حليما سخيا في 


'' ابن الفقيه الهمذاني » مختصر كتاب البلدان » ص/7 ١١‏ -19. 

1د شوم ينح حودن :ريكض ادر ونع الله قوع :نذا ضيه اتيت فى للع لاسرال 
البخت العبد ويشوع عيسى عليه السلام وهو ولد جورجيوس بن بختيشوع عرف صناعة الطب 
مثل ابيه وقد خدم خلفاء بني العباس بعد استقدامه من قبلهم وله مؤلفات عديدة في الطب منها كناش 
مختصرء كتاب التذكرة, ابن ابي اصبيعة» عيون الانباء» ص85١‏ -/ا48١,‏ 

(' القفطيء جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسفء تاريخ الحكماء» مكتبة المشى (بغداد د.ت) 
اا 
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اعطيته للعلماء وكان ذا رأي سديدا'' ومحبا للشعر والشعراءا" لذا سعىالخليفه الرشيد على 
استجلاب الكتب القديمة من انقرة ('' وعموريةا“) بعد فتحها من قبل العرب المسلمين وقد 
أوكل الى يوحنا بن ماسويها"! وآخرين بدراستها تعريبها من اللغة اليونانية الى اللغة العربية. 
مغدقا عليهم العطايا السخيةأ')» كما انفذ الرسل الى الامبراطورية الرومانية لشراء الكتتب 
اليونانية المختلفة!"ء وهي سياسة حكيمة أدت نتائجها الى ترجمة العديد من الكتب الاجنبية في 
شتى العلوم وأغلب ما حصلوا عليه من الكتب الطبية/". 

ولم يكتف الخليفة العباسي هارون الرشيد على استجلاب الكتبء, فقد اتم ما بدأه جده 


المنصور من استحضار ال بختيشوع في خدمة بني العباس» ففي سنة ١11ه/817/ام‏ مرض 


(1) 


37 


الزهريء ابو عبد الله محمد بن ابي بكرء كتاب الجغرافياء تحقيق: محمد حاج صادقء (دمشق - 

.)١‏ ص ه. 

'' ابن الكازروني » ظهير الدين علي بن محمد البغدادي » مختصر التاريخ من اول الزمان الى 
منتهى دولة بنى العباس » تحقيق : مصطفى جواد» (يغداد -./ا9١)ء‏ صه١١,‏ 

('' انقرة: اسم لمدينة انكورية من بلاد الروم» نزلتها قبيلة اياد لما نفاهم كسرة من بلادهم. البغداديء 
صفي الدين بن عبد الحق البغدادي» مراصد الاطلاع على الامكنة والبقاع» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» م١»‏ (بيروت »)١1554-‏ ص75١.,‏ 

ا عمورية : مدينة بيزنطية في اسيا الصغرى » فتحها العرب على ايام المعتصم بقيادة الافشين 
5 7 له// 1م بعد حصار دام ١١‏ يوما واعملوا السيف في اكثر اهاليها وساقوا منهم 2.. "٠١‏ 
اسيرا. فلم يبق منها الا أثر. المنجد في الاعلام» ص59 . 

يوحنا بن ماسويه: هو ابو زكرياء كان ابوه صيدلانيا في جنديسابور» وكان سريانيا نسطورياء خدم 

الرشيد والامين ومن بعده المأمون جعله رئيسا لبيت الحكمة» وعاش الى عصر المتوكل وله عدة كتب 

في الطب منها: البرهان» البصيرة » الكمال والتمام» كتابه في الحميات» في الفصد والحجامة . 

1 121215 ,ككاكنة أء 0615325 ,1101165م05173ع5 كعاءعا أء و5عع 17233 ع0 12002اع] ,اعلاطة ,لمدتعط] 

4 ,روعل1؟ 7111 عننتة'“ 1آآ71آ نال ,خمعةةمعمراعنظط 

ابن ابي اصيبعة» موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي» 

عيون الانباء فى طبقات الاطباءء تحقيق: نزار رضاء (بيروت .)١555-‏ ص" 5 7. 

"' الجميلي» رشيدء حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرن الثالث والرابع الهجري: (بغداد - 

دءت)ء. ص38 , 


'' اوليري » علوم اليونان وسبل انتقالها » ص8١7.‏ 


1) 
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الرشيد عانى من ألم في رأسه فاستشار يحيى بن خالد''! فأشار عليه بالطبيب 
بختيشوع بن جورجيس فاستقدمه وكرمه وجعله رئيس الاطباءا'! ثم انضم اليه ابنه جبرائيل 
بعد ان عجز والده عن معالجة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي/"! ونجح في ذلك" . 

لم يقتصر الاهتمام بالعلم وارسال البعوث لاستجلاب العلماء والكتتب على الخليفة 
الرشيد فقطا بل شاركهم في هذا عدد من الوزراء والمتنفذون وبذلوا في سبيل ذلك الاموال 
الطائلة. خدمه للحركة العلمية فقد عمل ال برمك”! على بذل جهودهم لتعريف العرب 
بالدراسات العلمية الجديدة التي بعثت من مصادرها اليونانية وكانت يومئذ منتشرة بين 
المسيحيين الذين يتكلمون اليونانية وكان يحيى متحمسا لبعث العلوم '') وتشجيع نهضتها 


العلمية والادبية والفنية حتى ازدهرت بين ايديهم الازدهار المععصروف في التاريخ. 


('' يحيى بن خالد: ابو علي الوزير والد جعفر البرمكي ضم اليه المهدي ولده الرشيد فرباهء وأرضعته 
امرأته أم الفضل بن يحيى فوض اليه الرشيد أمور الخلافة وأزمتها ولم يزل كذلك حتى نكب البرامكة 
بقتل جعفر وسجن يحيى. مات سنة ٠51١1ه/5١6م‏ وعمره سبعين سنة. كان كريما مضحيا ذا رأي 
مين يظهر من امورء خين وضائع: ابن كلين» البذانة والنياية: 3ن 1102 

('' القفطي » تاريخ الحكماء » ص١١٠.‏ 

('! جعفر بن يحيى : كان فصيحا لبيبا ذكيا فطنا حليما وكان الرشيد يأنس به اكثر من أخيه الفضل 
لسهولة اخلاقه وشراسة اخلاق الفضل. ابن الطقطقيء» ابن طباطبا محمد بن عليء الفخري في الآداب 
السلطانية» (بيروت »2)١55٠.-‏ صه ٠١‏ , 1 1 1 

1 ابن ابي اضييعة »:عيوق: الانباء عنصن 1: 

7 ال برمك: وهم الفرس الشرقيون وهم اسرة عريقة تميزت بالثراء اصلهم من مدينة بلخ» وديانتهم 
عبادة الاوثان وصفت لهم مكة وحال الكعبة فاتخذوا بيتا يقال له النوبهار ببلخ فكانت العجم تعظم ذلك 
البيت وتحج اليه وكان حول البيت ثلاثمائة وستون مقصورة يسكنها خدامه وقوامه على كل خادم خدمة 
يوم فلا يعود الى خدمته الى الحول فسموا سادتها الاكبر برمكا أي انه من باب مكة ووالي مكة فصار 
كل ولي منهم ذلك سمي برمكاء اعتنقوا الاسلام زمن عثمان بن عفان. ابن الفقيه الهمذاني» مختصر 
كنات البلداف كن أو م نر 

13 اوليوي : حلوه البؤنات طن ب 
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وبذلك تكامل عصر الرشيد وبرز من بهجته وروعتها"!. فقد عمل يحيى البرمكي 
بترجمة العديد من الكتب من اليونانية والفارسية والهندية للعربية ككتاب المجسطي 
لبطليموس!'! فكان هو اول من عني بترجمته؛ فقام علماء بيت الحكمة بهذه 
المهمة خير قيام!'! فقد ارسلوا البعثات الى الهند لاستجلاب الاطباء وعلى رأسهم 
ابن دهن”*! وأوكلوا رئاسة بيمارستانهم!”! وأرسلوا بعثات اخرى كلفت بمهمة 
مزدوجة» الاولى جلب العقاقير الطبية منها والثانية تدوين اديان اهل الهند للاطلاع 


عليها(؟) مع اشارات للمدن التي تنتج النباتات الطبية("). 

شكل تولي المأمون لمنصب الخلافة (174-051984١51هل/5١77-8لم)‏ 
دفعا قويا للحركة العلمية عموما وللبعثات العلمية خاصة3). فقد عرف بأنه من 
اشهر خلفاء بني العباس وحامل راية العلم» كان عالما حكيما محبا للعلم والعلماء 
راغبا في الكتب والاطلاع(5) وجعل همه مجالسة المتكلمين والفقهاء والادباءء اذ 
استقدم بعضهم من بلدان عدة واجرى عليهم العطايا السخية والارزاق(١5)‏ برع في 


0 الجومر» عبد الجبار» هارون الرشيد 2 جء (بيروت ,)١956-‏ ص”" 5 ؛. 

''' يعتبر كتاب المحبسطي اقدم كتاب في الفلك ومعناه الاكبر الفه بطليموس سنة 5/8 ١ق.م‏ وعربه من 
اليونانية الى العربية حنين بن اسحق. ابن زيدون» سرح العيون»ء ص ١5؛‏ المنجد في الاعلام» 
م 

.31/- القفطي؛ تاريخ الحكماء » ص37‎ "١ 

ابن دهن: لم اعثر له على ترجمة سوى ما أورده ابن النديم» الفهرست» صن547. 

2 ابن الذيدء الفهرست» :صن 21 

المصيدر تفبيهم صن 284 . 

"ا مينورسكيء الجغرافيون والرحالة المسلمون» ترجمة: عبد الرحمن حميدة» نشره قسم الجغرافيا 
والجمعية الجغرافية الكويتية» (الكويت -يناير »2)١9185‏ ص١”.‏ 

"ا السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص١١5؟.‏ 

ا ابن الطقطقيء الفخري في الاداب السلطانية» ص١7‏ . 

(''! اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص77 -78. 
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العديد من العلوم ونالت من قبله علوم الاوائل عناية كبيرة فكان له باع في 
الفلسفة(١)‏ والعلوم الفقهية واللغوية والادبية(1) والطبية(؟). 

ان شخضية القانون تمتان:بالطابع العلمئ التخضاري'/ذ كان لها الاكن 
اناق في كل معد روزن كين والنشن'الكصرود باللبااي القنيط بع فلكي 
تشجيع العلوم المختلفة فصار همه الاول طلب العلم من مواضعه لترجمته وضمه 
الى بيت الحكمة؛» فضلا عن جلبه المزيد من العلماء والنقلة والمفكرين» واستعمال 
فتى الابناليب الول ظلى الكتب'في مختلف الاختضاضات (4): 

فقدعمل على مراسلة الملؤك “لأسيما الاناطرة الزوه وارسال البعقنات 
للحصول على كتب ارسطو وغيره من الفلاسفة وقد قيل ان ذلك كان على اثر حلم 


شاهده المأمون كما يقول ابن ابي اصيبعة (©)» وكانت هذه البعثشة تتألف من 


مجموعة من النقلة هم الحجاج بن مطر(1)» وابن البطريق!'"!. وسلم صاحب بيت 


الحكمةآكل, 


'' الكتبي» محمد بن شاكرء فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: احسان عباسء م”7ء(د.م حت)ء 
ص ه١١‏ , 

"7 الصول # أن نكو كيك + كيان الراضي #نقدان جد ب درو 1 

ّ ابن كثيد 3 البداية والنهاية 3 ج23 ص ١7١0‏ , 

:) حمادة ؛ المكتبات في الاسلام ؛ ص 57. 

هون الأشاء عنصن 5م اصية ١‏ 

الححاء يخ عطر: : احد النقلة عاش في زمن المأمون وعمل على نقل عدد من الكتب اليونانية الى 
العربية منها كتاب ارسطو المرآة» كتاب المجسطي لبطليموسن كتاب اقليدس. القفطيء تاريخ 
الحكماءء» ص38 ”:؛ ابن ابى اصيبعة» عيون الانباء» ص 7/8٠١‏ 5 

''' يوحنا بن البطريق "مزل المامون كان امنا على التريقمة تقل الكترى مرخ الففني الإوقااينة انين 

الرومية من ثم الى العربية» ترجم الكثير من الكتب لارسطو منها السياسة في تدابير الرياسة وبهذا 

كان اميل الى الفلسفة من الطف ورحم > ذلك لابق راط . ابن جلجل » طبقات الاطبياء » 

ص 7/8617 1 ,؟؛ القفطي 3 تاريخ الحكماء » ص ١7١6‏ 

ويدعى سلم صاحب بيت الحكم ولم يذكر المؤرخون سوى اسمه هذا ويعد اول من تولى رئاسة 

بيت الحكمة في عصر الرشيد وكان حاذقا في اللغتين الفارسية واليونانية بدليل ان المأمون قام 

باختياره لجلب الكتب من بلاد الروم وقد اشرف على ترجمة الكتب الفارسية التي جمعت في بيت 


4) 
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وقيل ان يوحنا بن ماسويه ممن كان معهم !'). وقد نجحوا في جلب كتب كل من 
افلاطون!' وأرسطوا! وابقراط 7 وجالينوس7! وأقليدس وبطليموس''. وفي بعض الاحيان 
يجد اباطرة الروم صعوبة في الحصول على ما طلب منهم من كتب فيضطرون للبحث عنها 
نفية لراغية القلفاءاومكاثة التولة الانساقنية فن خلف الوفك فقي احدى' الم افك بون الخليفنة 
المأمون وملوك الروم يطلب فيها كتب الحكمة» فيضطر ملك الروم للبحث لعدم معرفته مكان 
وجودها لارسالها الى المأمون» كيفما وجدت وهذا ما يفسر كون بعضها تاما والبعض 


قاقد 1 ككتانك المخووطاك !" 


الحكمة . ابن النديم » الفهرست .» ص 75!؛ التكريتي » سليم طه » بيت الحكمة في بغداد وازدهمار 
حركة الترجمة فى العصر العباسي » المورد .ماياعة» (يغداد »)١91/9-‏ ص" ٠ك‏ 

''' ابن صاعد الاندلسي» طبقات الامم » ص76. 

0 
''' افلاطون وفلاطن: ومعناه العميم الواسع؛ احد فلاسفة اليونان ولد في اثينا وبرع في علوم عدة 
منها الطب والهندسة وله في الفلسفة تأليف عدة منها كتاب السياسة النواميس لابن ابي اصيبعة» 
عيون الانباء» ص 7/1 ,/431١-‏ 
سل : ارسطو طاليس بن نيقو ماخس الجهراشي الفيناغوري وهو احد تلامذة افلاطون وقد برع 
مثله في مجال الفلسفة فأصبح بح فيلسوف الروم وعالمها وخطيبها وطبيبها وكان أوحد عصره في 
الطب وله كتب في اك » الطبيعياتءالالهيات» الخلقيات لابن النديم»الفهرست» ص" : ؟؛ ابن 
صاعد الاندلسي» طبقات الا ممء ص ١لا‏ ,. 

“7 ايقراطة احد طباه اليونات وفلاسفتهاء ويطلق عليه الحكيم والكبير توفي سنة 51”ق.م. وله عدة 
مؤلفات في الطب منها الفصول» الامراض الحادة» طبيعة الانسان» القروح وجراحات الرأس لابن 
جلجل» طبقات الاطباء» ص١ ,١‏ 
جالنوين: إحد فااسقة البو دان الظريعييق ,و لحدافى ادكه قرف امون وله قفني الطاب واكم 
الطبيعيات وعلم البرهان ويذكر المؤرخون انه ولد بعد المسيح بفترة من الأزنمان وعاصره وله 
تآليف عدة منها لحن العامة» الاسباب الماسكة» كتاب يخص اصحاب الحيل في الطب ... . البيهقي؛ 
ظيين الفرو قا لح جتكتباء الازياام» تتحفين : محمد كرد علي» الطب غات لمحتو العلسي لحر 
د مشق -145١)؛»‏ ص55 ؛ القفطي» ؛ تاريخ الحكماءء ص؛ .١١‏ 
'' اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص8 ١؛‏ بطليموس: أخد حكفاة اليونان وفلاسفتها وأكثر الرواة يقولون 
انه ثالث ملوك اليونان بعد الاسكندرء وله عدة تآليف منها كتاب المجسطي الكبيرء الجغرافية؛ 
الاسط زرلاب اللحون الثمانية؛ وهو اوزل.من اخرج علم الهندسة من :القوة الى الفغل لابن نباتة: ابن 
ابراهيم؛ دار الفكر العربي» (القاهرة )١1555-‏ ص 4 7١‏ 
"' القفطيء تاريخ الحكماءء ص١"؟.‏ 
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ولم يصل للمأمون منه سوى القسم الاول فقط 7" وقد نقلت كتب اخرى للمأمون من 
جزيرة قبرص تخص الفلسفة وقد وضعت في بيت الحكمة !'!» ومن بين الكتب التي 
عليها المأمون كتاب الاسرار لارسطو وهو كتاب في السياسة» ارسل يوحنا بن البطريق لبلاد 
اليونان للحصول عليها"ا 

وق اتتكل 'الماموق كل وسنائل الاتصنالبالخخار اك“ الاخى اللخصول على تتاحاتيتا 
العلمية» اذ كان يعمل على استجلاب المزيد من الكتب عن طريق معاهدات واتفاقيات الصلح 
كأحد شروطها"!. ونص احد بنودها على ان يهب الامبراطور البيزنطي مكتبة القسطنطينية 
ذات الكتب النادرة التي بلغت مائة الف مجلد ما بين علمي وطبي وفلسفي» ونظرا لاهميتها 
ارسل الخليفة المأمون بعثة من كبار العلماء لاختيار احسنها تكونت من الحجاج بن مطر وابن 
البطريق وسلم وآخرينء كما اناط اليهم ترجمتها الى اللغة العربية *! اتبع الخليفة المأمون 
تلك الطريقة مع حاكم صقلية حينما التمس منه نقل مكتبة صقلية الغنية الى بغداد!") وقد لعب 


طكي جو ابنحق”! "' دورا كبيرا في السفر الى بلاد الروم للبحث عن الكتب وجلبها وترجمتها!". 


(1) 


('' أبن صاعد الأندلسي 04 نفس المصدر » ص 1١‏ , 

' ابن نباتة» سرح العيون» ص١2١١,‏ 

0 ' ابن جلجل» ٠‏ ابي داود سليمان بن حسان الاندلسي» طبقات الاطباء والحكماء» تحقيق فؤاد سيدء» 
الى -هه1١)ء‏ ص72" , 
؛! ابن ابي اصيبعة» عيون الانباء» ص ,١ 1٠١‏ 
“اين صاعد الاندلسي» طبقات الاممء ص ١26؛‏ ابن نباتة» سراح العيون» ص55 ١؛‏ فراج عز الدين» 
فيل العلماء المسلمين على الحضارة الاوربية» دار الفكر 8 (د.م -19178١)ء‏ ص١١5 ,7١17-‏ 
'! اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص8 ؟؛ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص٠١؟؟,‏ 

0 : ولد سنة 770-197ه/608 -77م وهو طبيب نصراني من قبيلة عباد العربية 
ولد في الحيرة درس الطب في بغداد وتضلع باليونانية» عينه الخليفة المأمون رئيسا على بيت الحكمة 
وانصرف الى الترجمة ونقل من اليونانية الى السريانية والعربية بعض كتب افلاطون وارسطو 
وجالينوس. له كتاب العشر مقاللات ف العين» المدخل فى الطب , ابن ابئ اصيبعة» عيون الانباءء 
ص /اه؟ -75190, ب . . 

القفطيء تاريخ الحكماء » ص”77١.‏ 
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اورد ابن النديم رواية» مفادها ان ابا الفضل العميد!'! بعث الى اصفهان بعثة برئاسة يوحنا 
بن ماسويه وآخرين لجلب كتب قديمة عثر عليها هناك في سور المدينة الذي انهار في عام 
ه/150م وهذه الكتب كانت باليونانية وقد حفظت في صناديق''! لا يمكن تصديق هذه 
الرواية لوفاة يحنا بن ماسويه قبل هذا التاريخ بقرن تقريباً . 
ظهرت طبقه بارزه من العلماء مشهورون امثال ابناء موسى بن شاكرا! محمد واحمد 
والحسن وهم ممن عني بجلب الكتب وبذلوا في سبيل ذلك الاموال الطائلة فقد انفذوا حنين بن 
اسحق وغيره الى بلد الروم» فجاؤوهم بطرائف الكتب» وغرائب المصنفات في الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والارثماطيقي!*! والطب”"ا فاظهروا عجائب الحكمة ') وقد لازم حنين 


بن اسحق بني موسى بن شاكرا"! الذين شجعوه على النقل من اللغة اليونانية الى اللغة العربية 
4 


( 6 إن" الفكيل العديد محمد ين المي ' [ دو اهنا احددر وناك بيلك السكينه قر :هي البتداموخ 
وأصبح فيما بعد امام عصره في الادب والكتابة والبلاغة» وكان وزيرا لركن الدولة البويهي 
ابرض -ككاه). مسكويه » احمد بن محمد بن يعقوب 2 تجارب الامم وتعاققب الهممء (د.م - 
دءت)ء» ص ” ١‏ 

ميري عر ا 

('' ابناء موسى بن شاكر: هم محمد واحمد والحسن اولاد موسى بن شاكر عاشوا في كنف المأمون 
فخوجوا غابة في علومهة وكان اكبرهم وأجلهم محمد وائر الح من الهندسة والنجوة علنا 
ناقليدس والمحسطظى» اما احمد فكان غارفا يصتاعة الحل» وكان: الكالك” الحدن منفتردا بالهكسنة 
وله طبع عجيب لا يدانيه احد. القفطيء تاريخ الحكماءء ص١5‏ 4 -544. 

؛) الارثماطيقي: وهو علم يبحث عن خواص العدد من حيث التأليف أما على التوالي او بالتتضعيف 
وأحواله وكيف يتولد من بعضه البعض . القنوجي» ابجد العلوم» ص 6: ١٠ه,‏ 

13 اق النحيي» الفهر ست صن 24 

''" المضدر تقفه حن 5 
68 ص0لطا8 ,كاكطع1131ناء15 2ممدمكتط-دعاطدهتذخط وععطامتاطاظ ,كتلعقطء1/طا ,تاكه0) 0 

.8 و(10161-1969ط0508) 
القفطيء تاريخ الحكماءء ص17 . 
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ثانيا - البعثات الاستكشافية 

قال تعالى : (لقد كنت في غفلة مين هذا فَكَسْقَنَا عثنك غطاءك قبصراك اليوم 

حَدِيد)!'!؛. أي علمك ويدل على ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك أي علمك ومعرفتك 
7 ان 

بها قوية!". 

وقوله تعالى: (ِيَوْمَ يُكشّفْ عَنْ ساق ويُدْعون إلى السسّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُون)!". يكشف له عن 
نوره العظيم فيخرون له ساجدين/؟! (كشف) رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه وكشف الامرأ*) 
اظهره والكشف تفسير الشيء وإزالة الغطاء عنه ويؤخذ الكشف لبيان الحقائق من اجل 


الفظالت!. 

إنكشف الشىء أظهره؛ اكتشف الشىء كشفه؛ ومنه الاكتشافات لما يكشف من الطبيعية. 
النتكقنت. القىء :اننال :1ه يكقف له 7 فالبعنة الغلمية هئ البعكة التى ترمستله) الذولة #لتبئ 
اكية من التو احن للكقف عن مسالة :محونة"” ' اول اقثارنه وردحت عن حملي ' الاستكقافات هي 
الرحلة اللتصيرة التي اقام روا الخليهة للرشية تسد ومعه ورد ميدي بن حالك لمعي ع 
اث سماعة لاحبان المدةد ا ١ ١‏ 

كعد روؤيقة الكثاز د وقوه أكون ينه الوطاف ال ديو فند الكترتق وه كلن :طنوفن 

النجف فرأى في جانب حايطه شيئا مكتوبا فدعا بسلم وأمر بقراءته: 


ان يفي المنذر حا اتقضوا بحيث شاد العة الرافت 
تنفع بالمسك ذفاريهم وعنبر يقط نه القطب 
والعز والملك لهم راهن وقوة تجودها ساكب 
اضحوا ما يرجوهم طالب خيرا ولا يرهبهم راهب 
كتانيم كار انها لخصية هار إلى اين كنا الراكت 
فأصبحوا في طبقات الثرى بعد نعيم لهم راتب 


لوو ا 


العوئ :كمه ين مكيده اقاخدما تصفة من الأكباق الائوة مك" الالدن تح دق خاي ل مح د 
العربي» جك (القاهرة 2)١996-‏ ص١‏ لا. 

سورة القلمء اية 47 . 

) الغزي» اتقان ما يحسن من الاخبار» ج؟: ص577. 

“ابن منظور ؛ لمنان العرب + ج31 © صن »#0 

المناوي » التوقيف على مهمات التعاريف » ج١.‏ ص” 5٠‏ . 

177 الوتحد في اللغة »حظ هن 14 : 

'') مؤنسء الجغرافية والجغرافيون في الاندلس» ص4؛ بوزرثء؛ تراث الاسلام» ج7» ص7517. 

9 المنذر :بن هاء السماء: (14--54هم) اشهن الملوك اللحمينيين حاربة الروم هزارا..زوجتة هتد 
الكبرى ام عمروا قتل يوم حليمة. المنجد في الاعلام» ص5817. 

'' دير هند الكبرى: وهو دير يقع في الحيرة بنته هند بنت الحارث بن عمرو زوجة المنذر بن ماء 

السماء وهي ام الملك عمرو بن المنذر. بنت هذا الدير للاله الدهرداهر كي يغفر خطيئتها ويتترحم 

عليها وعلى ولدها. ياقوت الحمويء» معجم البلدان» ج", ص ,554١‏ 





الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية 


“شن البقادا من الف بعسدهم ل 
غم كل مغل الحق الا ان ذا يصرف الرشيد عن البحث عن الفقة من خلال 
مطل ابره ولتق عا عي روا حك دقل ليم دجنو قا ذحب مصروية ومطيزة 
١‏ حملوها اليه فحفظها في خزائنه!'' وقال شعرا في هذا المعنى : 

انظر الى الهرمين م ما يرويان. في: الزمان. الغا ا 

لعو مطتان احير انا بتذي” فيل الزمان يأرل وياخر 


سلام الترجمان 1ه / 547١م‏ 
عن مر اك ل ع ود ل ا 
خرداذبه سبب حدوث هذه البعثة بقوله: 0-0 ان الوائق بالله لما 
تح فلب رجلا با السد و2 1-6 بيننا وببنم يأجوج وماجوج؛ قد 


وايعلق كر فسكى على دافع هذه ار 0 ع رسع ليله يسك 
د ل بعرت لي اسرد 
و انفاذ: وكتب لذ اسحق. 1 
ثم كتب .صاحب السرير لك اكت صا للان إل فيلان 
كلب فيلان شاه الى طرخان ملك الخزرة فأقمنا عنده يرما وليلة 

كارن الخليفة لو اق 00 


فض تتفلو كه كل «الكظر رورش اللبعامفة 'التحيظة تيده النشطية 1١9!‏ اوحوة تناتهات 


أ ياقوت الحمويء معجم البلدان » ج7 “ص .7١5‏ 
'' الحنفي» محمد بن احمد بن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفىء ج١2‏ 
(القاهرة »)١191/5-‏ ص ١5١‏ , 

أ" القلقشندي» صبح الاعشى» ج7؛ ص 77١‏ -577, 

ا عيسى» عليء عجائب البلدان» مخطوطة موجودة في دار المخطوطات العراقية برقم 959411, 
وو اك 

. سلام الترجمان : لم نعثر على ترجمة لحياته في مصادرنا القديمة سوى ما أورده من قصة السد‎ ١ 

المودالاته و الممالات حفن 135 

(' تاريخ الادب الجغرافي »ج١عص١5١‏ . 

ارمينيا #وهي اليم يمع في الدرع' الشمالئ من الاركن تحيط يدر من ههة الشرق خبال الايلم .وين 
الغرب بحر الخزر ومن جهة الشمال اللان وجبال القبق ومن الجنوب حدود العراق؛ ابن حوقل» 
الى االعانيم التي ومتاتوار بكا كه الك .ا الورك -/ا51١,‏ ص ,١1860‏ 

'' تفليس : هي احدى اقاليم اذربيجان وهي قصبة كرجستان ؛ ابي الفداء » تقويم البلدان » ص07١5.‏ 

: السرير: اقليم مملكة واسعة بين بلاد اللان وباب الابواب؛ ياقوت الحمويء المشترك وقعا 
والمفترق صقعاء (بغداد <د.ت).» ص١5‏ 7؟, 

اللان : اقليم يقع الى شمال ارمينيا ضمن اقليم السريرء ياقوت الحمويء المشترك وقعاء ص55 7. 

فيلان شاه: وهو ملك مما يلي باب الابواب . الحميري؛ الروض المعطار » ص .7١١‏ 

المقدسيء أحسن التقاسيم» ص57". 


١ 

4 
)5( 
تيال اشن اننع الزيكاضة :طن : 
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الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


في ذلك الوقت عن تحرك القبائل التركية في اواسط اسيا نتيجة لقضاء القرغيز!" 


١ 1 5‏ ؟ 
على دولة الايغورا"! حوالي 775ه /50هم '"ا. 


استعدادات البعثة 
تميزت هذه البعثة بأهميتها وصعوبة مهمتها لذا تم الاستعداد لها بما يتلاءم مع ذلك (فطلب 

- أي الواثق - رجلا يخرجه الى الموضع فيستخبر خبره فقال اشناسء ما ها هنا احد يصلح 
الاسلام الترجمان وكان يتكلم بثلاثين لسانا)!؟). 

ومما يؤكد على ذلك ايضا اختيارالرجال الذين يكفلون بالمهمة بأن يكونوا من الشباب 
الاقوياء يضاف الى ذلك ضخامة العدة التي اعدت للوفد من الطعام والاموال وغيرهاا"). 
قال سلام الترجمان:قال لي الوائق( اريد ان تخرج الى السد وضم الي خمسين رجلا شباب 
اقوياء ووصلني بخمسة آلاف دينار وأعطاني ديتي عشرة آلاف درهم وأمر وأعطى كل رجل 
من الخمسين الف درهم ورزق سنة)!". 


'' القرغيز: أحد قبائل الروس تسكن أواسط آسيا. المنجد في الاعلام» ص48 5. 

الايغور: قبائل من اواسط اسيا ويعتقد بأنهم من منغوليا اعتنقوا المانوية وسكنوا منطقة تركستان 
الصينية. و. بارتولد» تاريخ الترك في اسيا الوسطىء ترجمة: احمد السعيد السلمان» مراجعة: 
ابراهيم صبريء مكتبة لانجلو المصرية» (القاهرة »)١915/-‏ ص55 -5.0. 

.١5 ١ص‎ »١ج كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي»‎ ''١ 

1 اين خرداذيه» المسالك والممالك: حن 3590-1 

' العباد» فاضل كاظم صادقء العلاقات التجارية والثقافية العربية الاسلامية بشرق اوربا (الخزر 
والبلغار والروس) خلال العصور العباسية» (رسالة ماجستير مقدمة لجامعة بغدادء كلية الآداب» 
قسم التاريخ» (بغداد -١3131١)ء‏ ص5 .٠١‏ 

اين كرداذية + المسالك والممالك عضى 35 





الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


طروي الله 
(سار سلام من مدينة سر من رأى بكتاب من الخليفة الى حاكم ارمنيا فزودهم بكتاب 
توصية الى امير السريرا'' وكتب صاحب السرير الى ملك اللان الى فيلان شاه وكتب لنا 
فيلان شاه الى طرخان ملك الخزر فأقمنا عنده يوما وليله حتى وجه معنا خمسة أدلاء فسرنا 
من عنده ستة وعشرين يوما)!". 
(ثم هئزتا الى اشن ستوذاع منشة الرزائحة وكنا قد تزودنا قبل مفولنا اياها خبطلا ننه 
فسرنا فيها عشرة ايام ثم صرنا الى مدن خراب فسرنا فيها سبعة وعشرين يوما فسألنا عن 
تلك المدن فقيل هي التي كانت يأجوج ومأجوج يتطرقونها فخربوها)!"". 
بعد معاينة السد الموجود في احدى شعاب الجبال بالقريب من هذه الارض انصرفنا الى 
واكواك د نك لون "لو موقي فطلي ووو ىا راسد كود ال ل تددر اح 
شهروسنه والى بخارى والى ترمذ ثم وصلنا الى نيسابور ومات من الرجال الذين كانوا 
معناً' ... فوردنا نيسابور ونحن اربعة عشر رجلا .. ثم صرنا الى عبد الله بن طاهر 
فوصلني بثمانية آلاف درهم ووصل كل رجل معي بخمسمائة درهم وأجرى للفارس خمسة 
دراهم وللراجل ثلاثة دراهم في كل يوم حتى بلغنا الري ولم يسلم من البغال التي كانت معنا 
الا ثلاثة وعشرون بغلا ووردنا سر من رأى ... وكان وصولنا الى السد في ستة عشر شهرا 


ورجعنا في اثني عشر شهرا وأياما 2). 


ا الاصطخريء ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسيء المسالك والممالك» تحقيق: محمد عبد العال؛ 
(القاهرة ».)١9371١-‏ ص0١٠”7١,‏ 

1 يق هو اكه الفسالك و القماللك عضن 1517 : 

('' المقدسي » احسن التقاسيم » ص57" -715؟. 

]إن كر داذيةه المسجنالك و الممالك ه11 

النطيدن تمه هرو اا 





5 
4 
لي ارات > ات 
ا ١‏ 
ن. 


الشرحجان 


وى الم 


- اماد 
حلةاث ونيد 03 
واج راض ع) مر 





الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


(ثم صرنا الى مدينة يقال لها (أيكة) تربيعها عشرة فراسخ ولها ابواب حديد يرسل 
الابواب من فوقها وفيها مزارع وارحاء داخل المدينة وهي التي كان ينزلها ذو القرنين 
بعسكره بينها وبين السد مسيرة ثلاثة ايام وبينها وبين السد حصون وقرى حتى تصير الى 
السد)!"/. 

ثم صرنا الى جبل أملس ليس عليه خضراء واذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون 
ذراعا واذا عضادتان مبنيتان مما يلي الجبل من جنبي الوادي وعرض كل عضادة خمسة 
وعشرون ذراعاا" الظاهرة من تحتها عشرة اذرع خارج الباب وكله مبني بلبن من حديد . 
الى رأس الجبل وارتفاعه مدى البصر وفوق ذلك شرف حديد في طرف كل شرفة قرنان يثنى 
كل واحد الى صاحبه واذا باب حديد مصراعين مغلقين عرض كل مصراع خمسون ذراعا 
في ارتفاع خمسين ذراع في ثخن خمسة اذرع في غلظ باع في الاستدارة وارتفاع القفل من 
الارض خمسة وعشرون ذراعا وفوق القفل بقدر خمسة اذرع غلق طوله اكثر من طول القفل 
وقفيزاه كل واحدة منهما ذراعا وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف ! ... ارتفاع 
عتبة الباب غشرة اذرع في بسط مائة ذزاع سوى ما تحث الغضادتين والظاهر متها خمسة 


اذرع وهذا الذرع كله بذراع السوادا'! ورئيس تلك الحصون يركب فيها كل جمعة في عشرة 


37ب جف ةذه تفن المصضيدو ‏ سو 

'' ذراع : وهو بسط اليد للقياس . الرازي » مختار الصحاح » ص777. 
('' الحميري » الروض المعطار »و ص ,.١5١١‏ 

ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج” » ص١٠١7.‏ 





الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 


فوارس مع كل فارس مرزبتحديد في كل واحدة خمسون من" ويضرب القفل وضعوا آذانهم 
يسمعون فترى لولائك دوي بالقرب من هذا الموضع حصن كبير نحو عشرة فراسخ في مثلها 
ومع الباب حصنان سعة كل واحد ماثتا ذراع وعلى باب هذين الحصنين شجرتان وبين 
الحصنين عين عذبة وفي احد الحصنين اليه البناء الذي بني به السد من قدور الحديد . 
اربعة قدور مثل قدور الصابون وهناك بقية من اللبن الحديد قد التزق بعضه ببعض من الصدأ 
ا 
نتائج الدب لبعثة 

تمت معا ينه السد من قبل سلام الترجمان» قال سلام: (فقلت لمن كان بالحضرة من اههل 
الحصون هل عاب من هذا الباب شيء قط قالوا: ما فيه الا هذا الشق والشق كان بالعرض 
مثل الخيط دقيق؛ فقلت: تخشون عليه شيئاء فقالوا: الا ان هذا الباب ثتخنه خمسة اذرع ... 
قال: فدنوت وأخرجت من خفي سكينا فحككت موضع الشق فأخرج منه مقدار نصف درهم 
واشده في منديل لأريه الواثق!". 

(وسألنا من هناك هل رأوا احدا من يأجوج ومأجوج فذكروا انهم رأوا مرة عددا فوق 
الشرف فهبت ريح سوداء فألفتهم الى جانبهم وكان مقدار الرجل في رأي العين شبرا 
ونصف)2*! وهناك رواية اخرى تقترن بسلام الترجمان؛(قال: أقمت عند ملك الخزر أياما 
ورأيت أنهم اصطادوا سمكة عظيمة جدا وجذبوها بالحبال فانتفخت أذن السمكة وخرجت منها 
جارية بيضاء حمراء طويلة الشعر حسنة الصورة فأخرجوها الى البر وهي تضرب وجهها 
وكيا كانيا اراز مقكوة عل وبظنا فأاسكوها حت بسانم )"وله يدكة تسديق مال كنذا 
روايات لأنها قصص خياله لا تمت للواقع بصله 


األمرخ كاوق الشف :لمالا شويهانوهوقا 15 مقن . المتح فى :اللعة وطن "د 

المقدمني + احسن: التفاسيد صن 24-15 ١‏ 

"> اين خر داذجة+ الشذالك و المفالك نض 3 

© المقذسي © الحسن التقاسيم ».بصن 74 

القزويني » زكريا » عجائب المخلوقات وغرائب الموج ودات؛ تحقيق: فاروق سعدء ط”, 
(بيروت -5178١)ء‏ ص١8١؛‏ ابن الوردي » خريدة العجائب » ص7١٠.‏ 
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بعثة كهف الرقيم /اا'ه / :لم 


اسبابها : 
وجه الخليفة الواثق بالله محمد بن موسى المنجم الى بلاد الروم لمعاينة اصحاب الرقيم 


وكتب الى عظيم الروم بتوجيه من يوقفه عليهم!'. 


معاينة اصحاب الرقيم 

عن محمد بن موسى ان عظيم الروم وجه معه من صار به الى قرة ('!. ثم سار اربع 
مراحل واذا جبل قطر اسفله اقل من الف ذراع وله سرب من وجه الارض ينفذ الى الموضع 
الذي فيه اصحاب الرقيم» قال : فبدأنا بصعود الجبل الى ذروته فإذا بثر محفورة لها سعة تبينا 
الماء في قعرها ثم نزلنا الى باب السرب فمشينا فيه مقدار ثلاثمائة خطوة فصرنا الى الموضع 
الذي اشرفنا عليه فاذا رواق في الجبل على اساطين منقورة وفيه عدة ابيات منها بيت مرتفع 
العتبة مقدار قامة عليه باب حجر منقور وفيه الموتى ورجل موكل بحفظهم ... ويزعم انه لا 
يأمن ان يصيب من التمس ذلك آفة يريد التمويه ليدوم كسبه!". 

وقد عمل محمد بن موسى على التحقق من مصداقية ما جاء من أجله وذلك بالنظر اليهم 
وتلمسهم فيقول في ذلك: (فصعدت بشمعة مع غلامي فنظرت اليهم في مسوح تتفرك في اليد 
واذا اجسادهم مطلية بالصبر والمرو والكافور ليحفظها واذا جلودهم لاصقة بعظامهم غير اني 


امررت يدي على صدر احدهم فوجدت نا 


يق حفن ةنيدم" الشدالك , الممالك صو 1 

''' قرة: مدينة في بلاد الروم. الحميري؛ الروض المعطارء ص455. 
اين خررداذية » المشبالك :و الممتالك »ص 1-5 

المطيدن تفضة + صواة 1 
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ويدرك محمد ان البعثة لم تحقق اهدافها وان هؤلاء ليسوا اصحاب الكهف وانما ههفي 
مكيدة فيذكر في نهاية روايته فيقول: (فلما ذقنا طعامه -أي الموكل بهم -فتهوعنا وانما اراد ان 


يقتلنا او يغصنا فيصح له ما كان يدعيه .. من انهم اصحاب الرقيم)!'. 


ثالثا - البعثات التفقيهية 

كتب اكبر ملوك بلاد الهند ويدعى مهروك بن رايق في سنة 1ه الى صاحب 
المنصورة ؟'' وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ليفسر له شريعة الاسلام بالهندية فارسل 
له رجل اصله من العراق حاد القريحة حسن الفهم شاعرا قد نشأ ببلاد الهند وعرف لغاتهم 
فل لكتاقفي "فوفد ها هله جلك قال حكفنو ره عمل قصتيدة ذكن فجي ما أو أنه سنا #ززقيتا 
الملك استحسنها فسأله الحضور » وقد اقام عنده ثلاث سنين ثم انصرف عنه . 

فسأله عبد الله عن امر الملك الراء فشرح له اخباره وانه تركه وقد اسلم قلبه ولسانه وانه 
لم يمكنه اظهار الاسلام خوفا من ضياع ملكه وقد سأله ان يفسر القرآن له بالهندية ففسره له». 
قال: فانتهيت من التفسير الى سورة يسء قال ففسرت له قول الله عز وجل (قال من يحيي 
العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم)؛ قال فلما فسرت له 
هذا وهو جالس على سرير من ذهب مرصع بالجواهر والدرر لاتعرف له قيمة» قال اعد علي 
فأعدت فنزل عن سريره ومشى على الارض وكانت قد رشت بالماء وهي ندية فوضع خده 


على الارض وبكى حتى تلوث وجهه بالطين ثم قال لي: هذا هو الرب المعبود والاول والقديم 


0 يم خرد اديه المسالك و المجالف هن 5 
المحضورة : الحدئ مدن المنكد :. واقوت الحمرى» المشتزك وضع مسن 5ه 
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الذي ليس يشبهه احد وبنى بيتا لنفسه وأظهر انه يخلو فيه لمهمة وكان يصلي فيه سرا من 
غير ان يطلع على ذلك احد وانه وهب له ثلاثة دفعات ستمائة منا من الذهب!" 


55 لل .ا م إك. 
اسباب البعثة 
حدفت هذه النعثة على اتن ككات اراسلة ملك الصتقالية الم بق بلطنو ر:!"! الى الشايقسة 


المقتدرء يسأله فيه البعثة اليه!"' فقيها يعرفه قواعد الاسلام!' ويبني له مسجدا وينصب له 


منبرا ليقيم عليه الدعوة في جميع بلده واقطار مملكته» ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من 


الملوك المخالفين له فأجيب الى ذلك"). 


1- 
1 - استعدادات البعثة : 

تم اختيار شخوص البعثة بما يتناسب ونوع المهمة المناطة بهم» فطريقة الوفد تدل على 
حكمة وتدبير» وعلى المستوى الفكري لجهاز الدولة في العهد العباسي» حتى في ادوار ضعفها 


وتدهورها!"! فقد تقرر ان يكون الوفد الرسي من اربعة اشخاص هم سوسن الرسي مولى نذير 


'' الرامهرمزيء بزرك بن شهريار الناخداهء عجائب الهند بره وبحره وجزايره. (ليدن - 


885 1)ءص” - 1 

"' يذكر الدكتور حسين الداقوقي بان الدكتور كوارت نظمها يلي: شلكي بلطوار اواخر القرن التاسع؛: 
المش بلطوار واسمه الاسلامي جعفر بن عبد الله (بداية القرن العاشر ) الشخص الذي يليه مجهول؛ ثم 
يليه احمد (قبل عام م)ء طالب (1544 -8هكم) حسن» بلطوارء محمد» ابراهيم ([:؟. ١‏ -ه5. ١م)ء‏ 
اسحق . الداقوقي» حسين علي» دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغاء مجلة المؤرخ العربي» ع١ا7‏ 


نذاو 27ر1 )هن 
رن خصتلات: الرسالة و1 
ا شيخ الربوة » نخبة الدهر » ص777. 
() ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج١‏ » ص5 7/. 
صفوتء نجدت فتحيء أول دبلوماسي عربي في روسياء آفاق عربية» ع"» السنة الثانية (بغداد - 


,١ ص81‎ 15 
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الخرمي وتكيين التركي وبارس الصقلابي واحمد بن فضلان ومعهم رسول الصقالبة!'. واول 
هؤلاء الاشخاص هو سوسن الرسي ولكن لابد من اختيار شخص موثق به ولم يكن احد من 
الامراء او الوزراء المحيطين بالخليفة مستعدا للذهاب في هذه السفرة الطويلة الخظرة ولما 
كان نذير الخرمي هو المحرك الاول لهذه الفكرة» واليه وجه ملك البلغار احدى رسائله» وههو 
الذي اوصل الى الخليفة الرسالة الموجهة اليه!"!؛ فقد اخذ الامر على عاتقه؛ ورشح لهذه 
المهمة احد مواليه وهو سوسن الرسيء ومعه ذهب عديله ولم يذكر اسمه ويبدو انه لم يكن له 
دور كبيرا'' ومن نسبه يبرر انه من بلاد الروس استجلب رقيقا ثم تعلم العربية وحسن اسلامه 
وتقدمت به مراتبه!*!» ويذكر بأنه كان غلاما لابي العباس المعتضد (7175 -17/85هل/87 - 


0١‏ ,ء وبعدها صار احد موالي الخليفة المكتفي ومن ثم احد حجاب المقتدر الستة!". 

اما بارس الصقلابي فهو قائد وثائر وهو غلام اسماعيل بن احمد صاحب خراسان7", 
ويخيل الينا بأنهما يعرفان الروسية لنسبهمال' والثالث تكين التركي هو تركي الاصل يجيد 
لغات الاتراك الذين يمر الوفد ببلادهم في طريقه الى الفولغاء وهو الذي اقنع نذير الحزمي 


الأاين فغيلان: > الزتسالة اوبعى اا 

تخا 1/1171 1118 01810 متام نومع .1[كنآ دعهدكته لخ طتل! ,اتلك 88 1م همع 1 "ا 
.63 ,(51208-1965 (0640) 921922 1 لم 

صفوت:» اول دبلوماسى عربى »٠‏ ص6١‏ . 

لايق قصبلان + الرسالة عض ا 

ا الطبري؛ ابو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوكء تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيمء 
ج33 دار المعارف» (القاهرة 110/9 ).2 ص١١‏ ه, 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمدء المنتظم في تاريخ الملوك والامم» تحقيق: مصطفى 
عبد القادرءعطاء ج02 دار الكتب العلمية (بيروت -991١)ء‏ ص18 ., ابن الكازروني» مختصر 
التاريخ» ص ه25 ناجي» عبد الجبار» انتشار الاسلام اللفار -الفولكا اعتماداً على رحلة ابن فضلان» 
مجلة دراسات اسلامية؛ ع1»السنة الثالثة» بيت الحكمة» (بغداد ليه .2 ص١١‏ . 

"ا اسماعيل بن احمد 7١5(‏ -755ه/845 -7١1م)‏ امير ساماني ولد في غرناطة حكم ما وراء 
النهر اثر وفاة اخيه نصر بعد ان نال تأبيد الخليفة (0١ه).‏ المنجد في الاعلام » ص45 . 

ابن فضلان» الرسالة» ص77.» صفوتء نجدت فتحيء» العرب في الاتحاد السوفيتي» مكتبة آفاق 
عربية» (بغداد »)١9/85-‏ ص١٠‏ #5 552 , 
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بايصال كتاب ملك البلغار الى الخليفة المقتدرا'!» وقد كان حدادا يعمل في خوارزءا", 
وهو اصلا من بخارى وقد عمل كقائد في جيش الخلافة العباسية وأسهم في حرب الموفق ضد 
صاحب الزنج في البصرة وقد كان متوليا اعمال الاهواز ويبدو انه تقلد اثناء خلافة المقتدر 
ان ا 

قبل ان اتكلم عن رابع اعضاء الوفد وأهم شخصياته لكونه خلف لنا رسالة 
أروع ما تكون في الوصف .ولابد من التأكيد على شخصية رسول ملك البلغار عبد الله بن 
باشتو الخزريأ“)» الى الخليفة المقتدرء فمن الغريب اعتماد ملك البلغار في مثل هذه المهمة 
الخطيرة الموجهة ضد ملك الخزر على شخص خزري ويفسر المستشرق كوفا ليفسكي ذلك 
بأن عبد الله بن باشتو كان لاجئا سياسيا من الخزر يمثل مسلميها الذين حاولوا الاطاحة بالملك 
وقلب بلادهم الى دولة مسلمة وان اعتناق جيرانهم البلغار الديانة الاسلامية كان من شأنه 
نقزية 'مكانة المسلفيخ في بلك الخزن: وقد لخقان ملكا البلغاز, عبد الله بق تكو الكوري سفيزا 
لدى الخليفة لانه كان اقدر على اعطائه معلومات دقيقة عن الحالة الداخلية في بلاد الخزر/“, 
وربما يكون تحليله تحليلا صائبا. 

اما اهم تكتحوامن البعثه فيو« صباجبة الرسالة:'أحمد بق فطبلان بن 
الصقالبة!") 

وق اختلوك اقرز زمنالتة فى سه فيذكن افك كموق ان اشم احمد 
بن 
أ أصيفؤت؟ اول تللوعطاسي» طن 1 
بخ فكبلدن» الرسالة» صن : 
'' الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج3؛ ص45 5. 

1 .2 بقععناتة 111141 ,161111 11818خ 8ه ب بن كا 

صفوت» اول دبلؤماسيء» 4١6‏ الذهان» سامي» اول سنفارة لدى الرومن مثذ عشزة قفرون: مجلة 
العربي» ع2 (الكويت شباط 2)١959-‏ ص؛ .١‏ 

ابن فضلان؛ احمد بن العباس بن راشدء رسالة ابن فضلان» مجموع في الجغرافية لابن الفقيه وابن 


فضلان وابي دلف» تقديم : فؤاد سزكين» (فرنكفورت -المانيا)» مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز 
احياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد» برقم ا[ ورقة 5 
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العباس بن اسد بن حمادا'"» اما المقريزي فيقول بأن اسمه أمجد بن فضلان"" 
ونعزو ذلك الى خطأ في النقل عن الرواية الاصلية. 

وان لم يكن اسم ابن فضلان شائعا عند العرب الا ان هذا لا ينفي بأنه 
عربي النشأة من خلال تتبع اسماء اجداده وكونه ايضا احد الموالي يدل على انه 
اعجمي الاصل الا انه لا يمحو نشأته العربية!!. 

ولا نعرف عن شخصية ابن فضلان سوى ما ذكره هو في رسالته ولم نجد 
لاسنة ولادته ولا وفاته ولا اية ترجمة بسيطة لحياته او أي اشارة اخرىء عحدا 
كونه مولى لمحمد بن سليمان وانه صاحب الرسالة» اما في المراجع الحديثشة 
فيترجم البعض عن حياته مجتهداء وربما يكون ما يذكره صحيحا وربما غير 
صحيح: فيذكر الدهان في مقالته "بأنه عالم من علماء المسلمين"!*). ويوصف بأنه 
فقيه ومؤرخ من اهل بغداد/*. اما الدوري فيذكر بأنه قاض ارسله الخليفة الى بلاد 
الفولغا!'!» وانه رجل واسع الافق دقيق الملاحظة كثير السؤال» مستندا في قول 
ذلك على المقدسي كما يشير الا انه بعد التحقق من ذلك لم نجد لكلامه هذا أي 
ب ١‏ 

لق الشكلق الكقاك حول ركاسية المعكة فالاغلب يكسيها الن انرم فطبلان فهو 
في رسالته يحاول ان ينسب دور القيادة له فهو في كل الفروف يأمر وينهي 
ويقرر الرحلة او البقاء» فهو نفسه يقول: " فندبت انا لقراءة الكتاب عليه وتسليم 
الهذايا :و الاشرو اق علن: الفقما ع بو الشعلة الث , 


(' ياقوت الحموي » معجم البلدان» ج١‏ » ص77 . 

“الفزويتن عحاقة المخلوفات صو 1 

'' ابراهيم » عبد الله » الالتباسات الثقافية بين الانا والآخر في رحلة ابن فضلان الى بلاد الشمال » 
نشرة قسم الجغرافية » جامعة بنغازي (ليبيا )١5154-‏ » ص" -". 

40> الدوانة اول سقارة للفوني» هو 

ا دائرة المعارفء أفرم البستاني» م"» (بيروت -170١)؛»‏ ص57 . 

'' بلاد الفولغا: تحاذي بلاد برطاس تقع على النهر الذي يصب في بحر الخزرء وهم بين الخزر 
والصقالبة» ابن رشدء ابو على احمد بن عمرء الاعلاق النفسية» ليدن (بريل »)١891-‏ ص ,١ 5١‏ 

('' الدوريء عبد العزيز الجغرافيون العرب وروسياء مجلة المجمع العلمي العراقيء ص١١.‏ 

0 ازغ خسملا + الؤسالة ماضن 2017 
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بينما يرى كرانشكوفسكي بأن رئيس الوفد هو سوسن الرسي''!. ويتفق معه كل من 

كوفاليفسكي"!ء ودي غويها"". وقد قام الخليفة بتحميل البعثة هدايا وأدوية -كان قد طلبها من 

نذير - له ولامرأته ولأولاده وأخوته وقواده. فضلاً عن تهيئة المال اللازم لبناء الحصن 

وتغطية تكاليف البعثة من خراج الضيعة المعروفة بارثخمثين من ارض خوارزءا؛*! من ضياع 
٠‏ لاع لس (ه) 

ابن الفرات 


بدأت البعثة مسيرتها في يوم الخميس7'! ١١‏ من صفر سنة 05٠ه/177م؛‏ فاقمنا في 
انهو ان 7" بويا نو الحصة ا نع قد حاو لالخا يلق عط 1" ابر اليج الى "ريق حو سان + 


امل 07 


'' كرانشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج١»‏ ص187. 

2 .2 هآ [تلكا ,11880161171حمهمع]1 11 ى "ا 

0 دائرة المعارف الاسلامية 3 ماءعص ,١5050‏ 

0 خوارزم: يقع هذا الاقليم بين نهر جيحون وبين بلاد ارمينيا وهو من الاقاليم المجاورة لشرق 
اوربا. السترانج» بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة وتعليق: بشير فرنسيس وكوركيس عوادء مطبعة 
المجمع العلمي العراقي (بغداد »2)١155-‏ ص 584 . 

"ابن فضلان ٠‏ الرسالة » ص98؛ فوزيء فاروق عمر الخلافة العباسية في عصر الفوضى 
العسكرية:» ط؟»؛ مكتبة المثنى» (بغداد -1517/9): ص ١ . ١70‏ 

)١‏ نظرا لاهمية الرحلة واتفاقا مع اداب السفر فان الرسول () لا يخرج الى السفر الا يوم الخمسيسء» 
وفي حديث شريف قال: (اللهم بارك لافي بكورها الا يوم في يوم خميسها)» » الغزالي» ابو حامد 
محمد احياء علوم الدين» ج22 باب اداب السفر» (بيروت -دءت)ء ص م ١‏ 

0 | النهروان:هي كورة بين بغداد وواسط من جهة الشرق. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4» ص855. 

حلوان: مدينة تقع في المنطقة الحسلية مما بل يداد . ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج5١‏ 

,"١ ص7‎ 

'' همذان: تقع في الاقليم الرابع في الجزء الشمالي» وهي بلاد شديدة البرد في الشتاء. ياقوت 
عت احص ايد ج22 ص "١غ‏ : 

'' الري: مدينة معروفة تقع بين نيسابور وبحر الخزر بالقرب من طهران. ياقوت الحموي؛» معجم 
البلدان» ج؟؛ ص5١١‏ . 

('') امل: بلدة معروفة في غرب جيحون على الطريق القاصد الى بخارا. ياقوت الحمويء معجم 

البلدان» ج١ء‏ ص55 . 
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بعدها عبرنا جيحون... ثم بيكند (')... بعدها قابلنا في بخارى|") نفر بن احمد الساماني 
(890-61ه/141-3114م) للحصول على ارثخشمثين» وتركنا بخارا بعد ان 
اقمنا ثمانية وعشرين يوما دون الحصول على مبتغانا!'' فرجعنا الى النهر وتكارينا 
سفينة الى خوارزم والمسافة اليها من الموضع الذي اكترينا منه السفينة اكثر من 
مئتي فرسخ» بعدها دخلنا خوارزم بعد ان استأذنا صاحبها بالدخول الى بلد الترك 
بعدها انحدرنا الى الجرجانية!”' وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخاء 
وطال مقامنا هناك ولم نشأ دخول بلاد البلغار لعدم جلبنا المال من قبل الخليفة الا 
اننا في النهاية فوضنا امرنا الى الله واكترينا دليلا واتجهنا بلاد البلغار مارين ببلاد 


الترك وانهارها حتى وصلنا البلغار بعد سبعين يوما. 


فاستقبلنا ملك البلغار وبعد اربعة ايام جمع قواده واهل بلدته ليسمعوا قراءة الكتاب 
فقرأ الكتاب -أي كتاب الخليفة- وبعدها اخرجت الهدايا له ولامرأته» فاكرمنا واحسن ضيافتناء 
وبعد ثلاثة ايام ارسل في طلبنا فطلبنا بالمال الذي ارسله الخليفة» الا انني بررته له عدم جلبنا 
لاله بون وك اجو اللا تلد ا متك لاوطا لحار فا وز ادو يدك معن دواري 
ويقربني ويباعد اصحابي ويسميني ابا بكر الصديق 

وهذا لاايعني دشل اليحذة في هدنها بل على الأتكيق نما قلةهاالبقدة تؤكد مدى قوة 


الرابطة التي تربط ما بين اجزاء العالم الاسلامي البعيدة بالخلافة الاسلامية ورغبتها في 
الارثباط بالخلافة العباسية بشكل اكبر:وهذا ما يؤكده جواب ملك الضقالبة لأبن فضبلان عقد 


''' بيكند : بلدة بين بخارا وجيحون . ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج١‏ » ص757, . 
''' بخارا :.خاضيمة القولة. السامائية فئ .ذلك الوقث وهي بالقرب من نهر جيكون. + ياقوت الحفوي » 
معجم البلدان » ج١‏ » ص١5‏ ,2 1 
('' وذلك بسبب المكيدة التي وقعنا بها من قبل الفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات وزير 
المقتدر فقد نص الكتاب على التسليم لاحمد بن موسى الخوارزمي وكان قد وافانا فيما بعد فعمل من 
0 عيونه أي الفضل بن موسى- على اعتقاله في مرو ليحيل دون قدمه وحضولنا على مينداناء ابن ابن 
فضلانء الرسالةء» ص8٠ 5-٠‏ ٠,؛‏ السامرائي» خليل ابراهيم وآخرونء تاريخ الدولة العربية الاسلامية 
ا العباسي ١7(‏ -555ه/759 -1758١م)ء‏ (الموصل »,)١188-‏ ص177. 
الكريفااقة :مدرنة كبين لوه كار حبص كته افر لم من الاثر الكو لتر مار » اتلك باشلل 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج22 صغ؛ ه . 
0 ايخ فظبلان» الرسالة »فين :2 ديه 
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سؤاله له عن الاموال التي طلبها من الخليفة. ((... لو اردت ان ابني حصنا من اموالي من 
ذهب او فضة لما تعذر ذلك عليء وانما تبركت بمال امير المؤمنين» فسألته ذلك))!'. 

فضلاعن نجاحه في تقديم تسجيل جغرافي عن منصطقة الفولغا ووصفاً دقيقا للمظاهر 
الطبيعية والتقاليد الاجتماعية!"! رغم الاهمية التي تحملها تلك البعثة» الا انها لم تردنا كاملة 
فجزء كبير منها ناقص وبالذات نحن نجهل كل ما دار في البلاد الاخرى وكذلك؛ كيفية رجوع 
اب افطدلان الى لان اللياق 1 . 

وهنالك بعثات تفقيهيه اخرى: تخص الديانة المسيحية منها ما حكى الراهب النجراني 
الوارد من بلد الصين في سنة /ااه»ء هذا الرجل من اهل نجرانء أنفذه الجاثليق 
منذ نحو سبع سنين الى بلد الصين» وأنفذ معه خمسة أناسي من النصارىء؛ ممن 
يقوم بامر الدين» فعاد من الجماعة هذا الراهب واخر بعد ستة سنين يواصل 
الراهب النجراني حديثه بقوله :(... فلقيته بدار الروم وراء البعثة فرأيت رجلا شابا حسن 
الهيئة قليل» الان يسأل. فسألته عما خرج فيه. وما السبب في ابطائه طول 
هذه المدة فذكر امورا لحقته في الطريق عاقته؛ وان النصارى الذين كانوا في 
بلد الصين فنوا واهلكوا باسبابء وانه لم يبق في جميع البلاد الارجل 


واحد فذكر انه كان لهم ثم بيعة خربت. قال: فلما لم أر من أقوم لهم بدينهم عدت في 


1 المسودو تفي ا 11 

'' خصباكء شاكرء دراسة في التراث الجغرافي العربي» (بغداد-19170١)»‏ ص44.؛ زيدان» جرجيء 
تاريخ ادب اللغة العربية» م؟»: دار مكتبة الحياة (بيروت-1178١).‏ ص 5١5‏ ؛ عزامء عبد 
الوهاب» البلغار المسلمون» مجلة الثقافة؛ ع15-511, السنة الخامسة» (القاهرةت؟:9١),‏ 
ص37" ١6‏ 

['' ابراهيم؛ الالتباسات الثقافية»ء ص١٠.‏ 
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أقل من المدة التي مضيت فيها)!') 


رابعاً : بعثات استجلاب الاحجار الكريمة 
يتوقف شغف الخلفاء بالعلم والاستكشاف بل تعداه الى ارسال البعوث لشراء الاحجار 
الكريمة. 
فهذا المنصور يرسل بعثة لشراء حجر من الياقوت سمي ابالجبل) لكبر حجمه وقدر ثمنه 
حسبما تذكر الروايات مئة الف دينار» واشتراه الخليفة باربعين الفا!"ا 
والرشيد ممن أولع بالاحجارء فقد ارسل البعوث من اجل الاستحواذ عليهاء فيذكر ان الرشيد 
كان شديد الولوع بالجواهر حريصا على اقتنائها وانه بعث بالصباح الجوهري جد الكندي الى 


صاحب سرنديب لابتياع جواهر ثمينة من ناحية فاكرمه الملك ورحب به واراه خزانة جواهره 


وهو يقبلها ويتعجب من جلالتها '"ا. 
خامساً : بعثات اخرى 


ظهرت بعثات ذات اغراض متعددة نتيجة لاختلاف اهداف كل بعثة. لقد كانت رغبة 
الخلفاء بالاطلاع على كل غريبء احدى السبل التي سلكها ملوك الدول المجاورة للخلافة 
الاسلامية للاطلاع على كل غريب للتقرب منهم وكسب رضاهم » منها الوفد الصيني الذي 
حمل معه القرود للخليفة المهدي ذاكرين منافعها لدى الملوك عند طعامهم » فيلقى الملك من 
طعامه » فان اكله اكل الملوك منه؛ وان اجتنبه علم انه مسموم فحذر منه!“ا. 

وللرشيد شأن في بذل المال والجهد في الترقب من اجل الحصول على كل غريب 
للاطلاع ومطابقة القول في الحقيقة» وذلك بارسال اشخاص معينين لهم خبرة في مجال ما 


يبحثون من اجله» فقد ذكر ابو رجاء الاسواني وهو احمد بن محمد الفقيه صاحب قصيدة 


('' ابن النديم؛ الفهرست» ص١‏ 45 . 

"ا الجاحظء ابو عثمان عمرو بن بحرء التبصير بالتجارة» نشر: حسن حسني» طت (مصر-ه؟9١)2‏ 
ص١١-: ١‏ 

"ليوروف جطية يق اعبط ماكر فى مدرقة السو اهرة» (مو وخ ع يات ان ا 

| المسعودي؛ مروج الذهب» جء ص5١‏ : 
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البكره انه يعرف باسوان””! رطبا اشد خضرة من السلق ٠‏ على اثر ذلك امر الرشيد ان تحممل 
آليه اتواخ-التفول:من اسواق من كل طننف :ثمرنة واحذة فجمعت آله كمية:مدها ولبدن بالعراق 
هذا ولا بالحجاز ولا يعرف بالدنيا بسرا'! يصير تمرآء ولا يرطب الا باسوان ولا يتمررمن 
بلح!"' قبل ان يصير بسرا الا باسوان قال: وسألت بعض اهل اسوان عن ذلك فقال لي: كلما 
تراه من تمر اسوان لينآا فهو مما تمر بعد ان يصير رطبا وما رأيته احمر مغبر اللون فهو مما 
يتمر بعد ان صار بسراء وما وجدته ابيض فهو مما يتمر بعد ان صار بلح" . 

وذكروا ان في عمل اسوان تمره تأكل بنواها ويرمى بقشرهاء!" ولا يمكننا البت 
بمدى صحة هذه الرواية لانها تتنافى مع حقيقة امر التمور في اسوان لكونها تمورا عادية 
متوسطة النضج في الموعدا"ا؛ ولعل القاص لهذه الرواية أراد ان يبرز اهمية اسوان في ذلك 
الوقت وان يلفت انظار الخليفة الى هذا الاقليم ليحصل منه على المزيد من الاهتمام والرعاية. 

مج علو لان الرشيد فيفك :اغرزاظى :بيات فتكن السعردئ ف اكتايه حصن 
العجائب)؛ قرأت في كتاب الطيب الذي ألفه ابراهيم بن المهدي ان احمد بن حفص العطارء 


قال: كنت في ٠‏ جلسر ابي اسحق وهو يصفي عنبراء قد اذابه واخرج ما كان فيه من الحشيش 


ا اسوان: اخر بلاد الصعيد وبلاد الاسلام» وجميع معادن الحجارة والعمد التي بالديار المصرية 
ومال فرعون وعمدة السواري بالاسكندرية من جبال هذه المدينة» الهوروي» ابي الحسن علي بن 
ابي بكرء كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات» تحقيق جانين طومين» (دمشق-*ه5١)2‏ ص 55 . 

يسن اولة ظلم اث خلال ثم بلح تايس ثم رظي كو تمن و احسش التخل صيالما عليه مغبرا. 
الرازي» مختار الصحاح» ص١ه‏ : 

''"بلع: وهؤ: تدرة: في النخلة نتحول الى :بلحة بعد أن اتكؤن طلعا خلال :ابن منظون لبان العتوّب: 
ج؛؟» ص 1ه 5 

) عيسى» عجائب البلدان» ورقة 5554 . 

7 البكرء عبد الجبارء نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتهاء 
نغدا 514ل هد عالنة , 
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الذي هو يشبه خلقه مناقير الطيرء فسألني عن ذلك فقلت له: هذا مناقير الطير التي تأكل العنبر 
اذ رأته الدواب. فضحك ابو اسحق وقال: هذا قول تقوله العامة» ما خلق الله دابة تروث 
العنبرء انما العنبر شيء يكون في قعر البح رأ''؛ ولقد عني الرشيد بالمسألة عن العنبر فأمر 
حماد البدوي بالبحث في المسألة» فكتب اليه ان جماعة من اهل عدن اعلموه انه شيء يخرج 
من عيون في قعر البحر تقذفه الريح بالامواجا"ا 


أل دلق (١‏ مسو يق الميليل 17 عمو وا / 

5 -155م, 

اسباب ودوافع الرحله 

يذكر ابو دلف اسباب هذه البعثة بقوله انها حدثت في اثناء قيامه بالرحلة الى بلاد 
اغراف والوتة :و الور عتض وصصلك الى لضان كار علدها في لكب ارفك كيز بر الحمسة 
الساماني وجدت عنده رسول ملك الصين! "لوزاقون مهناهوةة لخطية اينكف اله اكه و فلن 
ذلك لعدم موافقته مع الشريعة» فخير بان يزوج ولده من بنت ملك الصين فوافق على ذلك 
فانتهزت الفرصة لقصد الصين معهم "ا. 


بعد ان جاوزنا خراسان وما وراء النهر في تلك الاثناء مررنا بمجموعة 
ا ا 0 كر 
مرورنا من خلال القبائل التركية وبعد عدة اشهر انتهينا الى مقام الباب وهو بلد 


يوجد فيه حجبة ملك الصين ومنه لمن يرد بلد الصين من قبائل الترك وغيرهم.ء 


فوزي» حديث السندباد » ص56١1 ١55-‏ , 


1 المسعودي : القباز: الزمان » ص ه55‎ "١ 

ابو دلف: هو ابو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي الينبوعي ويدل نسبه هذا على مدينة ينبع 
المشهورة بالحجاز وهو شاعر ورحلة تجاوز التسعين من عمره يتنقل في البلاد. عاش فترة من الزمن 
فى كنف الاسرة السامانية بعدها اخذ يتردد على الوزير البويهى اسماعيل بن عباد الصاحب. ولا 
نعرف سنة ولادته ولا وفاته» سوى انه عاش في حدود القرن الرابع الهجري. ابو دلف. مسعر بن 
المهلول» 'الززسيالة الذاتكة تقر و تحقيق وطررس وو لفاكواهد ور أفدى كالمو فت تر خهرة :مكيف مين هر سس 
عالم الكتاب (مصر »)١970-‏ ص8 -9؛ خفاجيء محمد عبد المنعم» الاسلام والحضارة الانسانية» دار 
الكتب اللبناني (بيروت-975١)2‏ ص "١١37؛‏ الزركليء؛ زكريا بن محمد الاعلام قاموس تراجم الرجال 
والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين» ج35 طا (بيروت »)١197-‏ ص9 م 
ملك الصين » تالين بن الشنحير ؛ لم اعثر له على ترجمة في مصادرنا القديمة . 

ا 0 ابو دلف عبقري من ينبع» (الرياض-19171١)ء‏ ص 77-177 , 


(١ 1 


/ 
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فسرنا في الباب ثلاثة ايام فانتهينا الى وادي المقام فاستئذنا لنا منه وتقدمنا 
الرسل» فأذن لنا وبعد ثلاثة ايام عبرنا الوادي وسرنا يوما حتى وصلنا مدينة 
00010 

دخلنا على ملكها فخاطبه الرسل بتزويج ابنته من نوح بن نصر (015٠5575-5ه‏ / 
“57-45 1م) فأجابنا على ذلك وأحسن النبأ» وأقمنا في ضيافته حتى نجزت امور المرأة 
وحملت الى خراسان الى نوح بن نصر فتزوج بها وقد مات نصر بن احمد قبل موافاتها 
وصارت المملكة الى نوح بن نصر فتبرك بها!"ا 

ويذكر ابو دلف مقامه في سندابل بقوله: أقمت في سندابل مدة فالتقيت 
ملكها في مرات عدة فسألني عن امور الدين وامور بلاد الاسلام ثم غادرت البلاد 
الى بلاد الفلفل!! ... ثم الى قشميرا“! ... ومنها الى كابل!”! ... ثم الى سواحل 
اليف م قال إورضن: الندنذا" جمونقم بعر فتن دم قي أنه نحي المطحافب لحن 


2 


('' سندايل : مدينة مملكة بلاد الصين . ياقوت الحمويء معجم البلدان » ج” » ص 7١150‏ . 
ناوي كلقن و«فبيسر “ين العيايا: ار مدلة الاوك محموص فى _المخر افيه انق العسو ل فشاكق وال 
دلف, تقديم: فؤاد سزكينء فرانكفورت (المانيا- 1/1١)ء‏ مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز 
ا التراث العلمي العربيء؛ جامعة بغداد» برقم ".2 ورقة 55/4 . 
"' بلد الفلفل : هو الاقليم الثاني من بلاد الهند ويدعى الميانة وس يكلف كترة الفلئلوالفلسل في 
شجره عناقيد كعناقيد الدخن وشجره ربما التف على غيره من الاشجار . أبي الفداء تقويم البلدان» 5, 
؛) قشمير: احدى مدن قنوج وهو الاقليم الثاني من الهندء وهنالك قشمير خارجه وقشمير داخله. ابي 
0 . تقويم البلدان» ص 31١١‏ , 
*' كابل: من الاقليم اثالث تفع بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور وهي ولاية كبيرة . ياقوت 
' السند قوفي ادرب قدا رمن لسر و ريسن فأرشن ومن القحوية وبة وما زاتمي 
وشماليها بلاد الهند ابن حوقل؛» صورة الارض » ص 775 . 
0 سجستان: تقع بالقرب من كرمان ومن مدنها زالق وكرويا وهيسوم وتتميز بتلوجها. ياقوت 
الحمويء» معجم البلدان» ج؟؛ ص ١1١‏ : 
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وهنالك رسالة أخرى له يذكر فيها الاحجار والمعادن واماكن وجودها وانواعها 
ومنافعها في المناطق التي زارها في ايران وماجاورها من البلدان!". 
وهنالك بعثات مجهولة الاغراض ولا يمكن تحديد اهدافها الحقيقية منها الرواية التي 
تقترن بشخصية تميم بن بحر المطوعيء واليه يعود الفضل في معرفة العرب الطريق البري 
الذي يختزق إنسيا الوسظى: الى :الصين:ويغتقد كر انهكوشكي: ان تقيماهذ| لم يكبن:تتاجرا از 
عالما بل ينتمي الى فئة المتطوعة من جنود الثغور الاسلامية عند تخوم الخلافة في اسيا 
الوسطى وقد توجه الى خاقان الترك التغرغ زا" بمهمة دبلوماسية ويرجع تاريخها الى المدة 
بين عامي (517١-185ه/0-7560٠.٠8ه)‏ '"ء فيذكر انه سلك الى بلاد خاقان والتغرغز 
(على بريد) نفذه خاقان اليهأ“! وانه كان يسير في اليوم والليلة ثلاثة سكك بأد سير واحثه فسار 
وليس فيها قرية ولا مدينة غير اصحاب السكك وهم نزول في خيام وانه كان في البرية حمل 
معه زاد لعشرين وذلك انه عرف وذلك انه عرف امر تلك المدينة وان مسافتها عشرون يوماً 
في برار فيها عيون ولا... امرا حمل معه زادآ لعشرين يوما وذلك أنه غرف امر تلك المدينة 


وان مسافتها عشرون يوما في براري فيها عيون وكلا...!*ا 


انايو كفم فشكن درج الفيليل»«الوسالة الذلية» اعض مره مواو رسك م تبطهة حامفنة الكافرة 
(القاهرة-555١).‏ ص؛ -ه . ١‏ 

'' تاريخ الادب الجغرافي» ج١,‏ ص59١‏ . 

ا مجهول؛ عجائب المخلوقات في تعريف الانسان والمعادن والنبات » مخطوطة محفوظة في دار 
المخطوطات العراقية برقم 1 » ورقة ١8‏ , 
لعل كنناهة 320[ (معطء13115نا ) ماعطء 22145 معل معنا الطاعلععظ تعطعدوط213 صاظط , 11311ن1هطط . ل 93 

4 261 .م , 1924- اعطاع اط خصو[ عاءكتتدع 0لا : أتتعلصتاطعطدل 10 

ابن الفقيه الهمذاني ابو بكر احمد بن محمد بن اسحق اخبار الدول» مجموع الجغرافية لابن الفقيه 
وابن فضلان وابي دلف» تقديم : فوّاد سزكينء (فرانكفورت المانيا )١9/17-‏ مخطوطة مطبوعة 
موجودة في مركز احياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد» برقم "2 ورقة امرض » 


( 





الفصل الثاني : أنواع البعثات العلمية 0 


وهنالك رواية اخرى لشخص يدعى ابو عبد الله محمد بن اسحق يروي لنا حقائق عن 
الهند !'' وانه قد امضى عامين في حياته في قمار (أي خمير 1113151 وهو الاسم القديم 
لكمبوديا"'...) وحدث في اغلب الظن في بداية القرن التاسع الميلادي الثالث الهمجري وتعد 


هذه الرواية المصدر الاساسي للمعلومات عن الهند وكمبوديا بالذات!"ا 

تعددت أنواع البعثات العلمية مع تنوع الهدف المرسوم لهاء فظهرت بعثات علمية 

بحتة تمثلت في جلب الكتب والعلماء وكان لها أثرها في التعرف على أهم نتاجات الحضارات 

القديانة المجاورة لها من يونانية وفارسية وحفظ هذه الكنوز من الضياع والاستفادة منها بما 
يتلاءم وروح الحضارة العربية الاسلامية. 

وظهرت أنواع اخرى خدمت الدولة بشكل كبير اذ حققت الهدف المرجو 
هنها وفي ذات - كفت م اخرى كالبعثات لفك و 0 
0 المنجم والتأكيد على وحدة العام الاسلامي. ‏ 

ومن البعثات الأخرى المهمة بعثة ابن فضلان وابي دلف اللتان حملتا 
أهدافا تفقيهية واجتماعية وأيضا التأكيد على وحدة العالم الاسلامي وعقد اواصر 
الصداقة مع الشعوب المجاورة للدولة الاسلامية وخلق مراكز لنشر الدين 
الاسلامي في اثناء مرورهم بتلك المناطق. 


لين رمكة: الأعكق القيوة حر 1 

''' كمبوديا: هي احدى جزائر بحر الشرق التابعة للصين وتدعى قديما قمار. ابي الفداء تقويم البلدان» 
رن 1 

(') كرانشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج١‏ » ص8؟١‏ . 








مظاهر الحياة 
العامة للشعوب التى 
زارها المبعوثون 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 
اولا - الأحوال البشرية لشعوب شرق أوربا وأواسط آسيا 
زودتنا البعثات العلمية بمعلومات مفيدة سلطت الاضواء على الرعية وحياتهم 
واعتقادهم وحرفهم ومستواهم المعاشي والازياء والعادات والخدمات البلدية 
بالولايات الإسلامية والبلدان المجاورة نذكر منها : 
١‏ - صفات شعوب تلك المناطق 
أ- خوارزم 
يورد لنا ابن فضلان شيئاً عن طباع أهل خوارزم بقوله: ((...هم أوحش الناس 
كلاماً وطباعاء كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير ...)) "١‏ 
اما الكردلية '"أفان ((... كلامهم اشبه شيء بنعيق الضفادع ...)) "ا 
ب- الترك 
الغزية (4) 


وصف ابن فضلان احوال اهل خوارزم قائلا: (... هم قبيلة من الاتراك بادية: 
لهم بيوت شعر يحلون ويرتحلون...) '*. ذكر لنا ابن فضلان بعض العادات الغريبه 
والشاذة عن تقاليد المجتمع الاسلامي بقوله: (...لا يستنجسون...ولا 


يغسلون ...وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء...)!"! . 


''' الرسالة» ص *١١؛‏ لمزيد من المعلومات ينظر الادريسي:؛ ابو عبد الله محمد بن عبد الله نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» الجزء العاشر من الاقليم الخامس» (روما <د. ت)» ص8517. 

(' الكردلية : احدى قرى خوارزم . ابن فضلان » الرسالة » ص ١١*‏ . 

ل" 

الغزية : قبيلة تركية» سكنوا اقرب بخارى ثم على ضفاف نهر الفولغا الى الدانوب » أي في 
الاراضي ما بين بحر الخزر الى اواسط مجرى سيرداريا » ويعتقد ان السلاجقة قد انفصلوا عنهم 


وكان معهم هذه الاسرة . بارتولد » تاريخ الترك » ص 50 . 
7) الرسالة » ص ١7”‏ 
ال و ا ا , 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 5 

اما عن المظهر العام الذي ساد بين رجال ونساء هذه القبيلة فيقول ابن 
فضلان: ((... لا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهمء كذلك لا تستر المرأة 
فيكا من يددها' عن أحددهن النامن ,)+117 , 

يصف لنا ابن فضلان عادات اقوام من الترك والتي تعكس لنا مظهرهم 
الخارجي بقوله: ((...ينتفون لحاهم الا اسبلتهم!"". وربما رأيت الشيخ الهرم منهم 
وقد نتف لحيته وترك شيئاً منها تحت ذقنه...)) 7" . 

البجناك 7*) 

قذم لنا ابن قصبلان وشا ذقيقا لسكانة هذه المنطقة يقوله + (( ,ىن "هم سفن 
شديدوالسمرة» واذا هم محلقو اللحى؛ فقراء» خلاف الغزية. لاني رأيت من الغزية 
من يملك عشرة الاف دابة» ومئة الف رأس من الغنم» واكثر ما ترعى من الغنم ما 
بين الثلج باظلافها تطلب الحشيشء فاذا لم تجده قضمت الثلج فسمنت غاية السمن: 


فا[ كاك الضيك:واكلت الحشيكل: هز لضي 


('! المصدر نفسه » ص ١77‏ , 

''' اسبلتهم: السبلة الشارب والجمع سبال او اسبلة» الرازي» مختار الصحاحء مادة سبل» ص 785. 

('' الرسالة » ص .١57١‏ 

ا البجناك: شعب تركي قديم» ويطلق عليهم في بعض الاحيان بجنك .الكاشفردي» محمد محمود بن 
الحسين بن محمدء ديوان لغات الترك» (استنبول-5 ».)١9١‏ ص55 . 

الرسالة » ص ١7١7‏ ,. 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 00 
الباشغرد 
يصف لنا ابن فضلان طبيعة الباشغرد قائلاً بانهم: ((... شر الاتراك 
واقذرهمء واشدهم اقداماً على القتل يلقى الرجل الرجل فيفرز هامته ويأخذها ويتركه 
0 
اما المظهر العام للشخص الباشغردي فيقول: ((...هم يحلقون لحاهم...)) !". 
التغرغز 
يشير ابو دلف الى الحالة التي كان عليها هذا الشعب قائلاً: ((... هم بادية 
ينزلون في خيام واكثرهم من الاتراك...)) "ا 
البغراج والخرلخ 
يصفهم ابو دلف بقوله: ((... قبيلة تركية اسبلة بغير لحية ...)) /“!» ويشير الى 
اعمالهم التي يزاولها ابناء هذه القبيلة: ((... يعملون بالرماح عملا حستاً ...)) ا 
بينمايصف قبيلة الخرلخ بقوله: ((... في بلادهم البغي والجور بينهم ظاهر ويغير 
بعضهم على بعضء والزنا... وهم اصحاب قمار ...)) !. 


ووضف لذا الو ذلك تسوه [ تميق سناوهم بالجمال )7 


''' الرسالة» ص78١.‏ القزوينيء آثار البلاد» ص١١5؛‏ شيخ الربوة؛ شمس الدين ابي عبد الله محمد 
بن ابي طالب الانصاري الدمشقيء نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء (بغدادح-د. ت)» ص70 7؛ 
المقدسيء المطهر بن طاهرء ج5. 

"لايق فصلا الواضالة من 1 

9 الوسالة الأول ورقة وه 

الرسالة الأوكورقة 45 

00 المضيدر. تقينة ور 7293 

'! المصدر نفسه؛ ورقة 57"؛ ياقوت الحموي معجم البلدان» ج؟؛ ص57 5 . 

1 الزيئالة الات بورق م 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين ل 
ج ‏ الروس !" , 

يصف ننا ابن فضلان الروسو مظهرهم الخارجي بقوله: ((... فلم ار اتم ابدانا 
منهم كأنهم النخل» شقر حمر...)) ويسترسل بوصف آلة الحرب التي يحملها كل 
واحد منهم قائلا: ((... سيوفهم صفائح مشطية افرنجية ...)) !"ا 

ويقول ابن فضلان عنهم: ((...هم أقذر خلق الله لا يستنجسون ... ولا 
يغسلون ايديهم من الطعام؛ بل هم كالحمير الضالة ...)) '. 
"- أنواع الملابس 

تعد الملابس مظهراً اجتماعياً وحضارياًء وقد روى لنا بعض المبعوثين السمات 
العامة لملابس مجموعة من الشعوب التي مروا بها كل في اطار طبقته الاجتماعية وقد 
استشففنا من خلال نصوص بعثاتهم بعض انواع هذه الملابس التي كانت سائدة آنذاك. 
أ الترك 

اهالي الجرجانية 

نظراً لقسوة المناخ في اقليم جرجان من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس 
في فصل الشتاء والفصول الاخرى نرى اهالي الجرجانية عند نومهم يتدثرون بالاكسية 
والفرى ويلبسون الجباب والبوستينات!”! من جلود الغنم لئلا تتشقق وتتكسرا"' ويستمر ابن 
('! الروس: تقع بلاد الروس بين البلغار على نهر اتل وبين الصقالية وترجع اصول الشعب الروسي 


الى اسلاف ويتميزون بالحمرة في الشعر والجلد. ابن رسته. الاعلاق النفسيةء ص »١45‏ 
الاصطخريء المسالك والممالك»ء ص5؟7 . 

الرسالةه ص 7>5١؛‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج؟؛ ص8”0 . 

ا 

“) البوستينات: وهي عباءة من الجلد الغليظ او معطف كبير. دوزي » معجم الملابس » ص ؟7 . 

فا اين فكبلان : الوسالة هن 131355 : 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين ل 
فضلان في وصفه للملابس المعتادة لسكان الجرجانيه بقوله: ((...كان كل رجل منا عليه 
قرطقء وفوقه خفتان وفوقه بوستين وفوقه لبادة وبرنص لا تبدو منه الا عينيه-أي 
يرتديه-وسراويل طاق» وآخر مبطن وخف كيمختء. وفوق الخف خف آخرء فكان 
الواحد منا اذا ركب الجمل لم يقدر ان يتحرك لما عليه من الثياب ...))!'. 
الجكل 
يصف لنا ابو دلف لباس قبيلة جكل بقوله: ((... لباسهم الصوف والفراء 
ولا يلبسون عنهما...))!'! اما البغراج فان: ([..لباسهم اللبود لا يلبسون 
غيرها...))!" ويستمر في وصفه للقبائل التركية من الغزية والتغرغز: 
((...يلبسون الكتان» ولا يلبسون الصوفء». ... اما التغرغز ...يلبسون القطن 
لوي . 
ب - الروس 
اعتاد سكان اقليم الروس على بعض الادوات للدفاع عن النفس مثل حمل 
الفأس والسيف والسكين كمااشارالى ذلك ابن فضلان بقوله: ((...لا يلبسون 
القراطقء, ولا الخفاتين» ولكن للرجل منهم كساء يشتمل به على احد شقيه» ويخرج 


احدى يديه منه. ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين لا يفارقه...)) ار 


!ا الفصدن شه سن 11ت 11م 
7 الرسالة الأولن #ؤرقة 29 
53 المصيدر تقيية ورف 5 
1 الكو ا 11 


الرسالة » ص ١75‏ » ياقوت الحموي معجم البلدان » ج ١‏ » ص 854 . 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ج ‏ الصقالبة )١(‏ 
يستمر ابن فضلان بوصفه لملابس الصقالبة فيذكر ذلك: ((...كلهم يلبسون 
قلانس'". فاذا ركب الملك...فاذا اجتاز في السوق لم يبق احد الا قام واخذ قلنسوته عن 
رأسه وجعلها تحت ابطه؛ فاذا جاوزهم ردوا قلانسهم الى رؤوسهم وكذلك كل من يدخل 
الى الملك من صغير وكبير حتى اولاده واخوته ساعة ينظرون اليه قد اخذوا قلانسهم 
فجعلوها تحت اباطهمء ثم اوموا اليه برؤوسهم ثم جلسوا ... ولا يخرج قلنسوته ولا 


يظهرها حتى يخرج من بين يديه فيلبسها عن ذلك ... ))"ا 


التض. اعلاه يشير الى العادات والتقاليد الي سار عليه الضقالبة ؛وهئ تؤكد 


*- الطعام والشراب 


اول ما يشد المبعوث في اثناء رحلته هي اصناف الطعام والشراب التي تقدم اليه 


من ١‏ الشتدوىي: لقان .عليها: ز ذلك لحاجفه القالسة لها :ويمضها بمشيعة:ر اصن ما ل 


يتلاعم مع ذوقه او ديانته او طبيعته. 


'' الصقالبة: أجناس كثيرة من أجناسهم؛ الصبرابة ودولاجة ونامجين زسرنين: ابو عبيد البكريء عبد 
الله بن عبد العزيزء جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك» تحقيق: عبد الرحمن 
علي الحجيء دار الارشاد (بيروت »2)١157-‏ ص187١.‏ 

. قلانس: جمع قلنسوة وهي لباس الرأس. دوزيء معجم الملابس» ص76‎ "١ 

الرسالة » ص »150-١559‏ القزوينيء آثار البلاد» ص 5١5‏ . 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 0 


أ الترك 
الجرجانية 


يسمي اهالي الجرجانية الخبز (بكند)» والجاورس!", والنمكسوذا"! وللاتئراك 
عاداتهم الخاصة باستقبال ضيوفهم فيقول ابن فضلان: ([...ومن مراسيم ضيافتهم - 
أي الغزية-لا يقدر احد من المسلمين ان يجتاز بلدهم حتى يجعل له منهم صديقاً ينزل 
عليه ...حمل اليه من الغنم على قدره؛ حتى يتولى المسلم ذبحها لان الترك لا يذبحون 
انعا يضترك الواحذ مفيددر ابن الشاة حت تعوت: .)1 

مجموعة من قبائل الترك 

يبين لنا ابو دلف اختلاف الوان الطعام وجودته باختلاف المناطق والاذواق 
والخيرات ونوعية الطقس .فيصف لنا طعام قبيلة الخركاه بقوله: ((... يتغذى اهلها 
بالبر والشعير والدخن واصناف من اللحوم والبقول ...))!*!» اما النجا فانهم 
((...يأكلون الدخن والعدس والحمص ... البوجناك ... يأكلون الدخن فقط . 
الجكل يأكلون الشعير والجلبان ولحوم الغنم فقط» ولا يذبحون الابل ولا يقتنون 
البقر ...عندهم نبات يعرف بالكيلكان طيب الطعم يطبخ مع اللحم ...ويعملون من 
الدم والوادي البزي نبيذ يسكر سكراً شديداً ...قبيلة البغراج...غذاؤهم الدخن ولحوم 


('' الجاورس: نبات يشبه حبة الارز. المنجد في الاعلام» ص 77 . 
النمكسوذ:لحم مجفف من غير تقدير .دوزيء المعجمءج7ء»ص775؛ ابن فضلانء الرسالة» 
ص ه١١7١ ,١‏ 


0 المصدر نفسك» صه ١١‏ 5 


) الرسالة الاولى» ورقة 549" ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج”2» ص 555 . 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 00 
الذكران من الضأن وليس في بلدهم بقر ولا معز ...ثم صرنا الى قبيلة تعرف 
بتبت ...يتغذون البر والشعير والباقلي وساير اللحوم والسموك والبقول والاعناب 
والفواكه::.كيماك...يأكلون: الحمض. والباقتي ولحوم: ذكران. الضان .والمعق :ولا 
يرون ذبح الاناث منها وعندهم عنب نصف الحبة ابيضص ونصفها 
ابول للشزيوي كلوق لون ونين الهن يقر كور اكاورى اعون الضنان. و اند الدكر م 
والاناث ...الخرخين ...يأكلون الدخن والارز ولحوم البقر والماعز والضأن وساير 
اللقوم ال الجمال ,االمرالع:تأكلون 'الحمضس والعس :ويعتلون القرابج من الذيذن 
ولا يأكلون اللحم المغمسة بالملح ... فطلخ ... يأكلون البر فقط ويأكلون ساير اللحوم 
غير مذكاة ... الخيتان... يأكلون الشعير والجلبان ولا يأكلون اللحم الا مذكاة...))!". 

وهنالك لمر فيه بعض الغرابة قد شد ابن فضلان فيقول عن الباشغرد: 
(...يأكلون القمل ...فيقرض القمل باسنانه؛ ولقد كان معنا منهم واحد قد اسلم» وكان 
يخدمنا فرأيته وجد قملة في ثوبه فقصعها بظفره ثم لحسها وقال لما رآني:(جيد)) "ا 
ب- الصقالبة 

اما مراسيم الضيافة عند الصقالبة فتبدأ بتقديم الطعام للضيف ٠»‏ يورد ابن 
فضلان جزءا من تلك المراسيم قائلاً: ((...فدعا بالمائدة فقدمت وعليها اللحم المشوي 


وحده. فابتدأ هو-أي ملك الصقالبة-فأخذ سكين وقطع لقمة وأكلهاء وثانية» وثالثة» ثم 


''' الرسالة الاولى» ورقة 749-*85؛ الاصطخريء ابو اسحاقء؛ ابراهيم بن معمر الفارسي؛ء كتاب 
الاقاليم» مكتبة المثتنى» (بغداد م ت)ء صه© . 
130 الوضالة م ار 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين م 
احتز قطعة دفعها الى سوسن الرسولء فلما تناولها جاءته مائدة صغيرة فجعلت بين 
يديه» وكذلك الرسمء لا يمد احد يده الى الاكل حتى يناوله الملك لقمة» فساعة يتناولها 
قد جاءته مائدة» ثم ناولني فجاءتني مائدة...واكلنا كل واحد من مائدته ...فلما أكلنا دعا 
بشراب العسل وهم يسمونه السجو ...))!". 

ويستمر ابن فضلان بوصف غذائهم بقوله: ((..وأكثر أكلهم الجاورس ولحم 
الدابة!"! أما عن طريقة حفظهم للطعام فيذكر ابن فضلان ذلك (ليس لهم مواضع 
يجمعون فيها طعامهم» لكنهم يحفرون في الارض آباراً ويجعلون الطعام 
فيها:))!!. 

ويسهب ابن فضلان في ذكره لانواع طعامهم لما فيه من غرابة ((ليس لهم 
زيت ولا شيرج“ ولا دهن بته» وانما يقيمون مقام هذه الأدهان دهن السمك؛ فكل 
شيء يستعملونه فيه يكون زفر ويعملون من الشعير حساء يحسونه الجواري 
والغلفان »مزجا :طيكنا١‏ الشعين: باللهم»: فأكل: «الموال. اللحن واطعمنا 'الجزاري 
الشعير ...))!7. 


)0( الرسالة» صه: ١5-١‏ , 

)0 المصدر نفسهء ص8 ١5‏ ,. 

"!ا المصدر نفسهء ص58. 

1 شيرج : دهن السمسم؛ المنجد في اللغة» ص48 ؛ . 
9 الرسالة صضن 5894 + 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ثاني - الأحوال الإجتماعية 
يرتبط ازدهار الأحوال الاجتماعية وتطورها مع استقرار الأحوال السياسية 
والادارية والطبيعية والاقتصادية في كثير من الاحيان » وقد اشار بعض المبعوثين 
الى معلومات عن مظاهر اجتماعية مهمة تتباين في قيمتها على وفق تصوراتهم 
الذاتية من خلال مشاهداتهم لتلك المناطق والاقاليم التي قصدوها منها معتقداتهم 
-١‏ المعتقدات الدينية 
أ- الترك 
الغزية 
يقي ارم فصناك :إلى «طنوعة تموتقة : الختجة تققد 4 زلا يفون ا ا 
يرجعون الى عقلء ولا يعبدون شيتاء بل يسمون كبراءهم ارباباء فاذا استشار رئيسه 
في شيء قال له: ((يارب إيش اعمل في كذا وكذا ؟)) ...)) (. 
ومن معتقداتهم انهم يقولون: ((لا اله الا الله محمد رسول الله ()) تقربا الى من 


يحثاة ييتهم من المسلمين: لا :ايمانا متهم يذلك!"!, 


الاين اسعتلذفة ‏ الرسنالة هن 1 
0 المصدر تنه يفن 357 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ويشير ابن فضلان في رسالة عن حسن علاقتهم مع صاحب الجيش في هذا 
الاقليم الذي مروا به قائلاً: ((... وقد اهدينا لصاحب جيش الغزية هدية من ثياب 
وزبيب وجوز وفلفل وجاروس » فرأيت امرأته ... قد اخذت لحماً ولبنا وشيئاً مما 
اتحفناه به» وخرجت من البيوت الى الصحراء فحفرت حفرة ودفنت الذي كان معها 
فيها وتكلمت بكلام ...هذه هدية للقطان ابي اتركء اهداها له العرب ...))!". 
الباشغرد 
يعتقد هؤلاء بان ربهم يشبه الاحليل فاذا ارادوا سفر او لقاء عدو 
سجدوا لخشبة نحتوها على قدر الاحليل» وحجتهم في ذلك بقول احدهم: (إلاني 
خرجت من مثله فلست اعرف لنفسي خالقاً غيره))!"". 
ووزوق لا بق لان هنا يتكذم لغرب :هناد المناظق نمق ارات لحاد انهم من 
الحيوانات وغيرها كل حسب اعتقاداته»وطقوسهم الدينية التي انشغلوا بها 
واحترموهاء قائلاً: ((... ورأينا طائفة تعبد الحيات والسمك والكراكي'" فعرفوني 
انهم كانوا يحاربون قوما من اعدائهم فهزموهمء وان الكراكي صاحت وراءهم 
ففزعوا وانهزموا بعدما هزمواء فعبدوا الكراكي لذلك وقالوا: ((هذه ربنا وهذه 
فعالاته» هزم اعداءنا فهم يعبدونها لذلك))!©!. 
مجموعة من قبائل الترك 


0 السطيكن قدي و 1 

71 ين فطبلان :+ الرسالة واضن 525 

('! الكراكي : جمع كركي وهو طائر كبير . المنجد في اللغة » ص 58١‏ . 
الرسالة » ص ١5١‏ ؛ القزويني » اثار البلاد » ص 57١‏ . 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


يدين اهل الخركاه بدين الاسلام!'» بينما كانت اهالي قبيلة النجا مشركون 

يعبدون ملك الطخ الطاخ ويسجدون له ويعظمون البقرء اما الطخ طاخ فلهم 
أسكاد هن الحقني !"1 

ويصف ابو دلف قبيلة الدكل بقوله: ((...فيهم نضارى قليل ...ويعبدون سهيلا 
وزحل والجوزاء وبنات النعش والجدي» ويسمون الشعرى اليمانية رب 
الاريات :)0 

تحدث ابو دلف عن اصل ملك البغراج بقوله: ((البغراج» لهم ملك يذكر انه 
علوي من ولد يحيى بن زيد وعنده مصحف مذهب على ظهره ابيات شعر رثي 
بها زيد عليه السلام وهم يعبدون هذا المصحف وزيد عندهم ملك العرب وعلي بن 
ابي طالب اله العرب))!؟). 
ب - الروس 

يروى ابن فضلان معتقداتهم ((فعند ملاقاتهم لسفنهم يخرجون ومعهم خبز ولحم 
وبصل ونبيذ فيلاقون خشبة طويلة منصوبة» لها وجه انسان ويسجدون لها ذاكرين ما 


جلبوه من تجارة ثم يذكرون هديتهم اعتقادا بانها سترزقهم ثم ينصرفوا))!"). 


ايو كلت "الزسالة الأول 6ووقة 215 

1" السييةن ننه و3 اد 

|" الويانة الاولن اووفة وا 

0 الوضيخر تسن عور ققا ره 

ابن فضلانء الرسالة» ص74 ١؛‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج7» ص5١‏ . 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ج - الصقالبة 

للصقالبه اهتمام كبير بالمعتقدات والعادات والتقاليد يقول ابن فضلان: 
((...ورأيت الصقالبة يتبركون بعواء الكلاب ويفرحون به» ويقولون سنة خصب 
وبركة وسلامة...))!". 

((اذا رأوا انساناً له حركة ومعرفة بالاشياء قالوا: ((هذا حقه ان يخدم ربنا)) 
فاخذوه وجعلوا في عنقه حبلا وعلقوه في شجرة حتى يتقطع)) !"ا 

ويعتقد الصقالبة بوجود قوم يأجوج ومأجوج وانه يحول بينهم البحرا". 
؟- مراسيم الزواج 

ولقد استطعنا من خلال ما ذكره المبعوثون في رحلاتهم العثور عللى وصف 
لمراسيم الزواج عند شعوب المناطق التي مروا بهاء وقد اختلفت كل حسب طبيعته 
الدينية والاجتماعية. 
أ- بخارى 


((شروطهم في مهور نسائهم ان يدفع مهرها كذا الف درهم)) “ا. 


('' ياقوت الحمويء معجم البلدان» جء ص 7312ل ا, 
ون كدو الرسالة ص 1 : 

('! ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج١ء‏ ص7١‏ ١؛ابن‏ الورديء فريدة العجائب» ص8١٠؛‏ القزويني» 
غذائب المكاوقات سن 35 


لايق افكبلان 4 الوشالة هن 3 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


ب- الترك 

الغزية 

يروى ابن فضلان طرق واساليب الزواج عند هذه القبيلة بوصفه:((... مراسيم 
الزواج عندهم ان يخطب الواحد منهم الى الاخر بعض حرمه: أما ابنته او اخته او 
بعض من يملك أمره على كذا وكذا ثوب خوارزميء فاذا وافقه حملها اليه وربما كان 
الفيق جنال" إو حواجه او : كين ذلك واليمن تبسك الوا انعد :الى امير أتهد ست يوقي الصيداق 
اذى قو افق ولهها عليه فاذ از اقاة اناه حاة. هيو محم بح جل المقزالة, الذي بتي 
فيه فيأخذها بحضرة ابيها وامها واخوتها فلا يمنعونه من ذلك ''! . 

الارمن 

((... لهم جمال ويزوجون أولادهم الذكور صغاراء ويزعمون ان ذلك 
خير :)1 

لمك 

ويروي ابو دلف عادات الجكل بقوله: ((... يتزوج الرجل بابنته واخته وساير 
محارمه وليسوا مجوسا ولكن هذا مذهبهم بالنكاح...))!". 

الكطلم 

اما مراسيم الزواج عند الخطلخ ((... يتزوجون الاخواتء ولا يتزوج المرأة اكثر من 

زوج واحد فاذا مات لم تتزوج بعده ولهم رأي وتدبير من زنا في بلدهم احرق هو والتي 
يزني بها وليس لهم طلاق والمهر ملك الرجلء وملكهم لا يتزوج فان تزوج قتل))!*. 


0ن قط )لينل اس اه ا 

الاين وسقه الاغلاق النفسنة وه 1 

الرسالة الاولى؛ ورقة 544؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج” » ص52 4 . 
) ابو دلف » الرسالة الاولى » ورقة ١ه‏ -8ه"” , 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


*- مراسيم الدفن والارث 

كما للزواج مراسيم فان للموت وما يتبعه مراسيم وعادات وتقاليد يتبعها اضحاب 
تلك الشعوب تختلف عن مراسيم الشريعة الإسلامية وهذا مشد المبعوثين لتسجيل تلك 
المراسيم؛ وقد استطعنا ان نستخلص بعض الدلائل من تلك المراسيم في الدفن والارث 
اعون ها" اذ جانيك,وسورن متقارقة وفنا اكلوكة وه اك فلك الشحرب خكانت كلن انطو 


3 


الاتي : 
أ- خوارزم 

ولاهل خوارزم بعض العادات والتقاليد المقاربة لعادات المسلمين ولاسيما في 
بالحية .كنل" لبرت قل" القن (( برو اذا :شاك الميلم #فندهم وغسلون. شل 'السملفيق: 
وحملوه على عجلة تجره وبين يديه مطردا"!...يدفنونه ...ولا تبكي النساء على الميتء 
بل الرجال...فاذا انقضى بكاؤهم وافى العبيد ومعهم جلود مظفورة...يضربون 
جنوبهم ...ينصبون بباب قبته مطرداء ويحضرون سلاحه؛ فيجعلونها حول قبره...))!" . 
ب- الترك 

الغزية 

(... اذا مات الرجل وله زوجة واولاد تزوج الاكبر من ولده بامرأته اذا لم 
تكن. امه...)!". ويستمر أبن فضلان :في وضفه لمراسيم الآرث. عند الغزية قائلا: 


((... فان التاجر في وجهه ذلك وعادت القافلة» لقيهم التركي وقال: (أين ضيفي) ؟ فان 


'! مطرد : هو الراية واللواء . دوزي » معجم الملابس » ج” » ص4" . 
الازيق هلان 5 الزسالة و ا 


('' نفس المصدر » صه ١7١‏ : 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


الوا مناك) تحمل القافلة كر ماء الى 'أنيل قاحن. يرزاء فيه فكل نتاحة زهو ينطن» فاكة 
من دراهمه مثل حاله عند ذلك التاجر بغير زيادة حبهء وكذلك يأخذ من دوابه وجماله 
وقال: (ذلك ابن عمك وانت احق من غرم عنه). وان فر فعل ايضاً ذلك الفعل وقال له: 
(ذلك مسلم مثلك خذ انت منه) وان لم يوافق المسلم ضيفه في الجادة سأل عن بلاده: 
(اين هو) ؟ فاذا ارشد اليه سار في طلبه مسيرة ايام حتى يصير اليه ويرفع ماله عنده: 
وكذلك ما يهديه لهم.!'/أما طريقه دفن الرجل بعد موته فكانوا يتبعون العادات التي 
يوردها لنا ابن فضلان قائلاً: (... واذا مات الرجل منهم حفروا حفرة كبيرة كهيئة 
البيت» وعمدوا اليه فالبسوه قرطقه ومنطقته وقوسه وجعلوا في يده قدما من خشب فيه 
نبيذ» وجاءوا بكل ماله فجعلوه معه في ذلك البيت ... فقتلوا منها مئة رأس الى مئتي 
ولس .و أكلوا 'لحوفيها الا :لز امن :والقوائم والنجك بزالافيدة :فاكهم يصلبون' .ذلك خلن 
الخشبء وقالوا: (هذه دوابه يركبها الى الجنة) ...))!". 
ج - الصقالبة 

اماعادات الصقالبة عملية دفن الميت والميراث فلهم طريقه خاصه »في فقد 
اووك "لا بابق فستلاق هذا القسن يخصوكن المير كا كدف قاقد 7( ؤاذاامات 


منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده )) ا 


1 إن فطناكن الل 
١١‏ المطييقى ندري اام 


0 المصدر نفسه » ص ١5٠١‏ 7 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


فاذا قتل رجل - أي الصقالبة - منهم الرجل عمداً أقادوه به واذا قتله خطأ 
صنعوا له صندوقاً من خشب الخرنك وجعلوه في جوفه وسمروه عليه » وجعلوا 
معه ثلاثة ارغفة وكوز ماء + ونصبوا له ثلاث خشبات مثل. الشبائح + وعلقوه 
نإنها وقاان 11 ١‏ تسللدنيون السام و الازكن :ووصدية النطان: وكين :1 لل لمان 
يرحمه )). فلا يزال معلقاً حتى يبليه الزمان وتهب به الرياح!". 
د- الروس 

اتضفك: العاذات:والتقاليف. الى يقبعها' الرومن بالغرانه فى :مداسيم الذفن و الميرات 
3 مروف مني الخد شري | اسيل اوافرة بشني روطو هراه اندها وفطي ]نميه الخيق 
والماء» ولا يقربونة؛ فاذا شفئ زجع اليهمء أن منات أحرقوة: ,.))0. 

واهم ما يميز الروس هي مراسيم الدفن التي يتخذونها عند موت احد 
رؤسائهم وضعوه في القبر عشرة ايام واحاطوا ثيابه بتلث مالهء والثلث الآخر 
لاهله» والثلث الآخر نبذوا به نبيذاً يشربونه يوم تقتل جاريته نفسها. 

وتتطوع هذه الجارية للموت مع سيدها وتوكل الى جاريتين لخدمتها. 


٠ 5550 35 8‏ 5 00 لزه 
والجارية كل يوم تشرب وتغني فرحة ومستبشرة ". 


7ن تطتلان: 1 السك و . 
1" ياقوت الحموي » معجم البلدان 3 ج31 ؛ ص 17م 5 
10 ع فكيلة 0ه الوسالة تفن 15 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


وعند مجيء اليوم الذي تحرق فيه مع مولاها تحضر الى النهر الذي فيه 
سفينته فتحضر امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت . وتفرش على السرير الفرش 
بها يستكروجون: الميكارؤقة اابنؤة: لبززذا البلك توماو امتح النبيذ بوالفاكية الشين 
كانت معه . 

الشعوهالغاذ يون :مغل ا هلجر أنداه كلليق از مفلاو السشيكةة 0 : 

جاءوا بخبز ولحم وبصلء وكلب قطعوه نصفينء» ودابتين قطعوهما بالسيف 
وألقوا لحمهما بالسفينة وكذلك بقرتين» وديكاً ودجاجة !"" . 

فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة جاءوا بالجارية» وبعد اجراء 
مجموعة من الطقوسء تنزع سوارين وتعطيهما لملك الموت» وخالين للجاريتين 


اللتين كانتا تخدمانها '. 

ثم تصعد الى السفينة وتشرب النبيذ وتدخل الى القبة التي فيها مولاها ومعها 
العجوزء في حين يقوم الرجال بالضرب على التراس كي لا يسمع صوت صياحها 
بعدها تضع العجوز أي ملك الموت في عنقها حبلا وتخنقها ثم تدخل بين اضلاعها 
خنجراً حتى تموت ثم يأتي اقرب الناس للميت فيأخذ خشبة فيشعلها بالنار فيحرقون 
1ن فصتلان: + الو سالة ضور . 


و المصدر نفسه » ص ١/73‏ : 


0 المصدر نفسه » ص ١86‏ , 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


السفينة بعد ان يضعوا الجارية التي قتلوها جنب مولاها اعتقاداً منهم بأنه يدخل 
الففية 01 

بعدها يبنون موضع شبيه بالتل المدور وفي وسطه خشبة كبيرة » كتبوا 
عليها اسم الرجل واسم ملك الروس !" . 
ثالثاً ٠‏ الأحوال العمرانية 

ترتبط الأحوال العمرانية بالأحوال البشرية والمعاشية لشعوب تلك المناطق 
الأمر الذي كان له أثره عن الحياة الحضارية والعمرانية لتلك الشعوب» وهي : 
١‏ - المدن 

سندايل 

يصف لنا ابو دلف الهيكل العمراني لهذه المدينة فيذكر لنا عظمتها وسعة 
شوارعها قائلاً: (( ... هي مدينة عظيمة لها ستون شارعاً ينفذ كل شارع الى دار 
الملك ثم الى باب من ابوابها ....)) 7" . 

اشار ابو دلف الى ان هذه المدينة كانت لها اسوار خاصة اذ كانت الظروف 
تقتضي سلامة السكان والدفاع عن المدينة في الاوقات التي كانت تتعرض فيها 


لخطر خارجي ([(... وارتفاع سورها تسعون ذراعا وعلى رأس السور نهر عظيم 


إن فطلان: 1 الو سالك ضور . 
0 المصدر نفسه » ص75/١‏ : 
7" "الوضالة الارك #زوقة 66 
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يتفرق على ستين جزء كل جزء منها ينزل على باب من الابواب ... ثم يخرج 
نصفه تحت السور فيسقي البساتين ويرجع نصفه الى المدينة )) 7" . 
"- البيوت 

نشكل: :البيزيت قن 'المن. احدن: المظاهر: ‏ العمزانية -وورضظل يناه البيوت 
واشكالها بدرجة رقي المدينة ومظاهرها الحضارية لذا كان للمبعوثين وقفة عند 
بيوت هذه الشعوب وهي : 
أ الترك 

الجرجانية 

يسكن اهالي الجرجانية بين في جوف بيتاً وفيه قبة لبود تركية لشدة البرد 
فيها" , 

الغزية 

امتازت قبيلة الغزيه بالعادات والتقاليد في طريقة العيش وتسكن في الخيام 
كما وصفهم ابن فضلان: (( ... قبائل بدوية بيوتهم من الشعر وترى منهم الابيات» 
في كل مكان ٠‏ ومثلها في كل مكان آخر على عمل البادية وتنقلهم ... ))!'! » وهذا 
يدل على حالة عدم الاستقرار التي كانوا يعيشون فيها اذ التنقل وحياة البداوة هي 
لق متلكم اشكال :بير تي, 


الجكل 


)0 المصدر نفسه » ورقة +5 ., 
1ق فسناتن ‏ الرسالة هن 31م 
0 المصدر نفسه » ص”١١‏ 7 
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يذكر ابو دلف وصفا غريباً لبيوت الجكل بقوله : (( ... الجكل يسكنون 
بيوتاً من خشب العظام ... )) " , 
توجد في بلاد الترك ارض خراب وهي مجموعة من المدن الخربة » يذكر 


السكان المحيطون بها بأنها ارض يأجوج ومأجوج !" . 


ب - الصقالبة 

امتازت دور سكن الصقالبة بانها عبارة عن قباب كبيرة ٠»‏ ويبالغ ابن 
فضلان بوصفه لقبة ملك الصقالبة: ((...الا ان قبة الملك كبيرة جداً تسع الف نفس 
او اكثرء مفروشة بالفرش الارمنيء وله في وسطها سرير مغشى بالديباج 


الوق ا 
ج - الروس 


يسترسل ابن فضلان باهتمام في وصفه لبيوت الروس من حيث الموقع والحجم 


والمادة المستعملة في البناء والقدرة الاستيعابية للبيت الواحد ((...يبنون ويبنون 


الوؤشالة اكول هو 4 
11 يق بخوداذنة » السبالك ى المدالك من 1 
17 إن فكيلذة 4 الوسالة تسن +350 
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على شطه - أي نهر اتل - بيوتاً كباراً من الخشب ويجتمع في البيت الواحد 


العشرة والعشرون والاقل والاكثر ولكل واحد سرير يجلس عليه...)) !' . 
رابعا : الجانب الاقتصادي 

يشكل الجانب الاقتصادي احد الجوانب المهمة لحياة الشعوب المختلفة التي 
يمكن ان تشد المبعوث وتجلب انتباهه كامور السوق من بيع وشراء وانواع 
الات النقدية" المه از تدعو اسخله الملنة اننم والشراع. فحتلا ع3 اتن الكدراقت 
التي تجبى من تلك الشعوب . 


١‏ النقود 
أ- بخارى 


يعرض لنا ابن فضلان انواع العملات التي كانت هناك: ((... الدراهم 
ببخارى الوان شتى. منها دراهم يقال لها الغطريفيه: وهي نحاس وشبه وصفرء 
يؤخذ منها عدد بلا وزن» مئة منها بدرهم فضة...ولهم دراهم اخر صفر وحدة. 
اربعون منها بدائق. ولهم ايضاً دراهم صفر يقال السمرقنديه» ستون منها 


اف 


أ الفعشن اقست ل 1 
50 الزنالة رسن 11 » ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج” » ص 5غ : 
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ب- خوارزم 

((...ورأيت دراهم خوارزم مزيفة» ورصاصا وزيوفاً وصفر» ويسمون 
الدرهم طازجاء ووزنه اربعة دوانيق ونصف الصيرفي منهم يبيع الكعاب 
ز الخوسات والدر اهف... )1 
؟-الشرائب 
أ الترك 

ينقل لنا ابن فضلان نوع الضرائب التي كان يتقاضاها ملوك الترك على 
الافراد سواء كانت نقدية ام عينية» يأخذ ملك الترك على الغرباء عند مرورهم في 
ارضه خفتان جرجانية تساوي عشرة دراهم؛ وشقة باي باف '"!. وأقراص خبز 
وكف زبيب ومئة جوزة...)) !ا يذكر ابو دلف الضريبة التي يؤديها اهل تبت 


بقوله: ((...يؤدي اهالي مدينة التبت الخراج العلوي البغراجي ...))!*. 


0كين فصي اسان ص 1 

"ا باي باف: هو لباس للمرأة . المقدسي » أحسن التقاسيم » ص77 . 
الاين اخسواتن الرسالة سصيا 1 3 

لانو ولت الويتالة الازلن وتووقة م 
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ب- الصقالبة 

اما عن الضريبة في بلد الصقالبة» فان الحنطة والشعير كثير وكل من زرع 
شيء اخذه لنفسه» ليس للملك فيه حق» غير انهم يؤدون اليه في كل سنة من كل بيت 
جلد سمور. واذا امر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم حصة!'!. 
"- الحالة الاقتصادية 
أ - الترك 

خاالتوون المقوة يبنطن: الشهوي ركون: عندهم: الطبافاتك: وموذرات 
عن الحالة المادية لهذا الشعب وغيره؛ يرى ابن فضلان ان قبيلة البجناك بالموازنة 
مع قبيلة الغزية ((...فقراء خلاف الغزية. لاني رأيت من الغزية من يملك عشرة 
آلاف دابة» ومئة ألف رأس من الغنم ٠‏ وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج 
تبحث باظلافها تطلب الحشيشء فاذا لم تجده قظمت الثلج وسمنت غاية السمن » 
فل كان الضيف: و كلت الخشيان هر :)1 
ب- الروس 

وللروس عاداتهم الغريبة بالتعبير عن حالتهم المادية (( ... كل امرأة منهم 


فول كلدي سكة شدودة انا بحن جحي إن مرت قصة آنا مكائن ذاها:دقت + هلقن 


قدر مال زوجها ومقداره. وفي كل حقة حلقة فيها سكين مشدود على الثدي ايضا. 


الاين فستالذق-» الرسالة م تصرارة 3 
10 ين فكلا > الرشالة عن ب 





الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 00 
وفي اعناقهن اطواق من ذهب وفضة . لان الرجل اذا ملك عشرة آلاف درهم 
صاغ لامرأته طوقاً وان ملك عشرين الف صاغ لها طوقين ... فربما كان في 
عق "الو اكد « متيو الوا ار ا 
كان للمبعوثين من الدولة امكانيات علمية كبيرة فالمبعوث يشاهد وينقد 
رقاو ققد تعمل علق :الخدت" والتقضيين: و الفنشا هذاه ماقة و التق والمقارنة وذللك م 
خلال نقل مظاهر الحياة العامة لشعوب المناطق التي زاروها. 
لقد عمل كل من ابن فضلان وابي دلف وغيرهم من المبعوثين على 
ذكر عادات تلك الشعوب وخاصة الشاذة منها والقريبة عن المجتمع العربي 
لازدراء الانسان العربي المسلم لمثل هذه العادات فضلا عن نقل كل ما تقع عليه 


قينا فر ادن كلييدة إن ااعقناقية إن «التصافن” 


انين فكبلان» الزرسنالة هنن +811 الكبنتر سيبيل: أخبان: اسم العكوس بق الازهيان وورتك 
والروس» مكتبة المثنى (بغداد حءت)ء ص 6؛. 








الخاتمه 
أستطعنا بفضل من الله سبحانه وتعالى اكمال دراستنا لموضوع البحث 
فأعطينا جوانبه قدر أستطاعتنا متوصلين الى نتائج عده : 

« أن الحضارة العربية الأسلاميه حضاره منفتحه حيه » لم تنغلق على نفسها بل 
تفاعلت مع حضارات من سبقها من الحضارت اليونانية والفارسية القديمه 
ودليلنا على ذلك هو ارسال البعثات من قبل الدولة العربية الأسلامية الى 
الدول المجاوره لها للبحث عن كنوز المعرفة والأستفاده منها بما يتلائم 
وحضارتنا العربية الأسلامية» لقد نجحت البعثات في الحصول على روائع 
المؤلفات والمصنفات اليونانية والفارسية في مجال الطب والرياضيات 
والفلسفة والفلك ثم أيصالها الى بيت الحكمه ببغداد والعمل على ترجمتها 
للعربية . 

« أستطاعت البعثات ان تثبت ان العربي وبالذات الأنسان العربي المسلم ذا 
حصان ةاسائية نقاركة يشغوب الغاله الفكاوو ةهازن يتك »معن الحكيسة 
والمعرفه والرقي الأخلاقي والديني والأنساني ٠‏ فقد أمتاز أغلب المبعوثشون 
بالقطفة و الذكاء+ و تحمل المضماعك: وقنادة 'الرحلة هذل شخضوة ايض بف سان 
وسلام الترجمان . 

© تمثل المبعوثون بنقل الكثير من معالم الحضارة العربية الأسلامية الى شعوب 
الدول المجاورة فكانت هذه البذرة الأولى لأنتقال الحضارة العربية الأسلامية 
الى شعوب أوربا والدول الأخرى مثل الهند والصين بما حملته تلك البعثشات 
من جوانب حضارية عديدة منها سياسية وتجارية وثقافية كما أدت أغراض 
عمرانية مثل بناء المسجد الجامع في بلاد البلغار وبهذا يمكن ان نعد البعثات 
احد معابر أنتقال الحضارة العربية الأسلامية . 

© تعد البعثات أحد اهم مصادر التأريخ العالمي وليس فقط التأريخ العربي 
الأسلامي ٠‏ فهي المدون الوحيد لعدد من شعوب العالم الأوربي » وما يؤكد 


الخاتمة 


ا 


ذلك هي مقولة المستشرق الألماني ( فراهين ) " ان تأريخ روسيا ومجاوريها 
في العصور القديمة غير معروف وهو مايزال غامضاً ومبهماً في أكثر 
نواحيه لم يضئ أحد من جوانبه من الأوربيين ... فأذا كان الغرب قد أغفل 
روسيا فأن العرب قد تحدثو عنها ... وهذا ما فعله أبن فضلان " » ولم 
يقتصر ذلك على روسيا فهذا الدكتور شاندرو فودور الأستاذ في قسم 
الدراسات العربية في جامعة بودابست يقول ؟ ان تاريخ الشعب المجري قبل 
توطنه الحالي يستمد معلوماته الأساسية من مصادر كتابات الرحالة المسلمين 
ومؤرخيه وجغرافيهم الذين ندين لهم بالشكر والأمتنان » ومنهم : أبن فضلان 
... وعشرات غيرهم " » فقد تمتع ابن فضلان بحاسة قويه من الملاحظة فهو 
يشاهد وينقل ويقارن في الوقت نفسه ما بين مظاهر الحياة في المناطق التي 
زارها وما بين العالم الأسلامي 

حققت عدد من البعثات العلمية أهداف أجتماعية مثل زواج الأمير أحمد ابن 
نصر الساماني من ابنة أمبراطور الصين وتوطيد العلاقات العربية الأسلامية 
مع الصين عن طريق بعثت ابو دلب . 

تعرضت وفود البعثات العلمية الى مصاعب علميه شاسعة منها مخاطر 
الطريق وعمليات التسليب من قبل قطاع الطرق حتى وصلت الى التهديد 
بالقتل » ورغم المصاعب التي واجهتها البعثه الى انها استطاعت تحقيق 
اهدافها العلمية والرجوع الى كنف الدولة الأسلامية بسلام . 

أتصف المبعوثين بالحيوية - أي عمر الشباب - والأسلوب العلمي واللغوي 
وبلاغة الكلام أثناء لقاء المسؤولين وبذلك أضافوا نكهه وذوق في المقابلة . 
سلك المبعوثون الطرق التقليدية للسكك واستفادوا الأدلاء في الوصول الى 
اهدافهم والأماكن التي ابتغوها . 





المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم. 


المخطوطات: 
ابو دلف. مسعر بن المهلهل: (عاش في أواسط القرن الرابع الهجري): 
.١‏ الرسالة الاولى والثانية» مجموع في الجغرافية لابن الفقيه وابن فضلان وابي دلفء تقديم: 
فؤاد سزكينء فرانكفورت (المانيا - »)١141‏ مخطوطة مطبوعة موجودة في مراكز احياء 
التراث العلمي العربي - جامعة بغدادء برقم؟. 
- ابن فضلانء أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (عاش في القرن الرابع 
الهجري). 
؟. رسالة ابن فضلانء» مجموع في الجغرافية لابن الفقيه وابن فضلان وابي دلفء, تقديم: فؤاد 
سزكينء فرانكفورت (المانيا »)١1/0-‏ مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز احياء التراث 
العلمي العربي - جامعة بغدادء برقم؟. 
- ابن الفقيه الهمذاني» أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق (ت ٠575ه/١15م).‏ 
". أخبار البلدان» مجموع في الجغرافية لابن الفقيه وابن فضلان وابي دلفء تقديم: فؤاد 
سزكينء فرانكفورت (المانيا »)١170-‏ مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز احياء التراث 
العلمي العربي - جامعة بغداد؛ برقم؟. 
- عيسى علي. 
5. عجائب البلدان» مخطوطة موجودة في الدار العراقية للمخطوطاتء برقم /59/51. 
- مجهول: 
5. عجائب المخلوقات في تعريف الانسان والمعادن والنبات» مخطوطة موجودة في الدار 
العراقية للمخطوطاتء برقم 1175. 


المصادر الأوا لية : 


الأبشيهي؛ شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح (إت٠5/ه/؟‏ ؛ ؛ ١م):‏ 
.١‏ المستطرف في كل من مستظرفء. (مصر - .)١157‏ 


المضنناذز ١‏ الم أن 


ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت0٠57ه/؟”؟‏ ١م):‏ 

؟. أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الشعب (القاهرة - .)١917٠١‏ 

1 الكامل في التاريخ» دار صادر (بيروت - ,.)١956‏ 
الادريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله (إت “هه / 54١١م):‏ 

5. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» (روما - د. ت). 
الازهريء أبو منصور محمد بن أحمد (ت١17”‏ ه / 180 م): 

5. تهذيب اللغة» تحقيق: محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة (القاهرة - د. ت). 
الاصطخري. ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي (ت5:”هالاه م): 

5. المسالك والممالك» تحقيق: محمد عبد العال» (القاهرة - ,)١951١‏ 

. كتاب الأقاليم» مكتبة المثنى (بغداد - د. ت). 
ابن أبي أصيبعة. موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدي الخزرجي (ت/5577ه/59؟١م):‏ 

6. عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء (بيروت - .)١555‏ 
الالوسيء أبو الفضل محمود (ت559ه/١7؟‏ ١م):‏ 

00 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار احياء التراث العربي (بيروت -د. ت). 
البغداديء صفي الدين بن عبد الحق (ت7”9/اله/7”7”8١م):‏ 

٠.مراصد‏ الاطلاع على الامكنة والبقاع» تحقيق: علي محمد البجاوي» (بيروت .)١155-‏ 
البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت9ا5كه/؟15م): 

١مفتوح‏ البلدان» (القاهرة .)١1٠1-‏ 
البيضاويء عبد الله بن عمر (ت١51/اه/78/8١م):‏ 

5 ١.تفسير‏ البيضاويء تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة» دار الفكر (بيروت ,)١955-‏ 
البيروني: محمد بن أحمد (ت١٠547ه/8”١٠):‏ 
البيهقي. ظهر الدين (ت55هه/5١١١م):‏ 

١ 5‏ .تاريخ حكماء الاسلام» تحقيق: محمد كرد عليء مطبوعات المجمع العلمي العربي (دمشق ,)١1955-‏ 
تاج الدين» ابو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب بن عبد الكافي (ت١/الاه/ة"”‏ ١م):‏ 

5 .طبقات الشافعية الكبرىء (القاهرة - )١1١5‏ الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى 

(زت1517ه/ ١1‏ ثم). 

الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى (ت /اؤ"_ ه/ 4 مم): 


57.سنن الترمذيء» تحقيق»: أحمد محمد شاكرء احياء التراث العربي» (بيروت <. ت). 


لمعن 3ر١ ٠‏ الم أن 


التيفاشي. أحمد بن يوسف (ت١551ه/8١١‏ ١م):‏ 
١.أزهار‏ الأفكار في جواهر الأحجار/ تحقيق: محمد يوسف حسن ومحمود بسيوني خفاجي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (القاهرة - /ا/51١).‏ 
الجاحظ أبو عمرو بن بحر (تهه"ه/51١م).‏ 
.البيان والتبيين» (د. م - د. ت). 
48 . التبصر بالتجارة» نشر: حسن حسني» ط3”, (مصر د ه98١),‏ 
ابن جلجلء أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت/17/ا5ه/14817م). 
٠‏ .طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق: فؤاد سيد» (القاهرة -ه955١).‏ 
"١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم» (حيدرآباد - .)١15٠‏ 
الجوهري. اسماعيل بن حماد (ت”5*ه/؟ لك ام). 
؟".تاج اللغة وصحاح العربء. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء ط؟, (بيروت ,)١91/9-‏ 
ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت؛:ه”هر/ه 5لم): 
"".صحيح ابن حسان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. طلى (بيروت ,)١9913-‏ 
ابن حجر العسقلانيء احمد بن علي (إت؟55/ه/8 : ؛ ١م):‏ 
” الاصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: علي بن الحسين (ت55:اه/157م). 
ابو الحسين» احمد بن فارس بن زكريا (زته؟؟ه)/: 030 ١م)‏ 
5 مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط؟. (القاهرة ,)١91/١-‏ 
الحنفي. محمد ن أحمد بن أياس (ت 17٠‏ ه /”“5١1١م):‏ 
5 ربدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفىء (القاهرة .)١5915-‏ 
ابن حوقلء أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت751ه/7/اام): 
".صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة (بيروت )١91795-‏ 
الحميريء ابو عبد الله محمد عبد المنعم (إت١581ه/85١١م):‏ 
7.الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: احسان عباسء» (بيروت .)١515-‏ 
ابن خرداذبه» أبو القاسم عبد الله بن عبد الله (ت٠٠'ه/7١1م).‏ 
4. المسالك والممالك» مكتبة المثنى (بغداد - د. ت). 
الخطيب البغداديء, أبو بكر أحمد بن علي (ت”545ه/١7١٠١م):‏ 
٠".تاريخ‏ بغداد» دار الكتب العلمية (بيروت <.ت). 
١".الرحلة‏ في طلب الحديثء» تحقيق: نور الدين عنترء دار الكتب العلمية (بيروت <. ت). 


مك3 الم أن 


ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن (ت8١٠/هاه ١‏ ؛ ١م):‏ 
؟". العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر» (بولاق .)١851‏ 
ابن خلكان: ابو العباس شمس الدين أحمد (ت١5781ه/؟58١م):‏ 
"٠‏ . وفيات الأعيان وأبناء هذا الزمان» تحقيق: احسان عباسء دار الثقافة (بيروت .)١95/8-‏ 
ابو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت5؟ ه / 888 م): 
5".سنن أبي داودء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الفكر (بيروت <.ت). 
ابو دلف. مسعر بن المهلهل (عاش في القرن الرابع الهجري): 


5" الرسالة الثانية» نشر وتحقيق: بطرس بولغاكوف وانس خالدوف»؛ ترجمة:محمد منير مرسي» عالم 
الكتاب (مصر ,)١907١0-‏ 


الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله (إت8؛ /اه/؛:”١م):‏ 
5" سيرة أعلام النبلاء» تحقق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسيء ط1» (بيروت .)١1191-‏ 
.تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تحقيق: عمر عبد السلام الترمذيء (بيروت .)١5417-‏ 

الرامهرمزي. بزرك بن شهريار: 
". عجائب الهند بره وبحره وجزيره»ء (ليدن .)١1885-‏ 

الرازيء محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (رت555ه/17"؟١م):‏ 

9 مختار الصحاحء دار الرسالة (الكويت .)١985-‏ 

ابن رجب الحنبليء عبد الرحمن بن أحمد (ته1/اه/؟4” ١م):‏ 
٠‏ .لاستخراج لأحكام الخراج/ (بيروت .)١5179-‏ 

ابن رسته. أبو علي أحمد بن عمر (ت.151ه/"١‏ م): 

.)١895١- لأعلاق النفسية» (ليدن‎ 0١ 


الزاوي» الطاهر أحمد (ت. ا اه/60 ام): 


؟؟ .ترتيب القاموس المحيط على طريق المصباح المنير واساس البلاغة؛ ط؟؛ عيسى البابي الحلبي 
(القاهرة د.ت). 


الزرقاني, محمد عبد العظيم: 
"5 . مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكرء (بيروت -1995١م).‏ 


الزنمخشري. جار الله محمود عمر (ت8"*ههام” ؛١‏ ١م):‏ 


المصناذز الم ان 


5 الفائق في غريب الحديثء. تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيمء ط5,» (لبنان د.ت). 
5 . أساس البلاغة» (القاهرة -؟5؟1١).‏ 
الزهري. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. 
5 .كتاب الجغرافية» تحقيق: محمد حاج صادق» (دمشق .)١558-‏ 
ابن سيده. علي بن اسماعيل (تله:هإه» ٠‏ ١م).‏ 
. المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ» (مصر -د.ت). 
السيرافي, أبو زيد حسن وسليمان التاجر: 
7 أخبار الصين والهندء تحقيق: يوسف الشارونيء الدار المصرية اللبنانية (القاهرة .)١1395-‏ 
السيوطي عبد الرحمن بن الكمال بن جلال الدين وآخرون (ت١1١51ها/ه ٠.‏ 5١م):‏ 
48 تفسير الجلالين» دار الحديث (القاهرة د.ت). 
تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» لمصر ,)١965-‏ 
الشهرزوريء ابو عمر عثمان بن الصلاح (ت 547 1ه / 5545١م):‏ 
١‏ .علوم الحديث » تحقيق: نور الدين عترء المكتبة العلمية (بيروت - د. ت). 
شيخ الربوة» شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي طالب الانصاري الدمشقي 
(تا'لا اه - 55" ١م‏ ): 
؟. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » مكتبة المثنى ( بغداد - د .ت) 
"5. صفوة التفاسير »دار القرآن الكريم ( بيروت - ١18١‏ ). 
ابن صاعد الاندلسي . ابو القاسم صاعد بن احمد ( ت ؟"؛ ه - 859١٠١م):‏ 
5 . طبقات الامم » ( مصر -د .ت) 
الصولي , ابو بكر محمد ( ت 8”” ه - 1545 م) : 
5 . اخبار الراضي » ( بيروت -د .ت ) . 
الصنعاني. عبد الرزاق بن همام ((ت ”١١‏ ه- 755 م): 
5. تفسير القرآن» تحقيق: مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشيد (الرياض-»110١).‏ 
ابن الطقطقي. محمد بن علي المعروف ابن طباطبا (ت 7١9‏ ه / 05" ١م):‏ 
57 . الفخري في الاداب السلطانية » ( بيروت - 0٠15١م)‏ 
١ ١‏ فر محمد د* ”٠٠(‏ ه-؟؟و ): 
بري » ابو جعفر بن جرير مم 
. جامع البيان في تأويل آي القرآن» دار الفكر (بيروت - 585١م)‏ 


41 . تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» دار المعارف 
(القاهرة-37/5١).‏ 


ابن عبد البرء ابو عمرو يوسف بن عبدالله الضمري (ت 457 ه-١7١٠1م):‏ 
.٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ تحقيق : البجاوي ٠‏ ( القاهرة - د .ءت) 


ابن العبري . غريغوريوس الملطي (ت 585 ه / 585١م):‏ 

) ١158- .تاريخ مختصر الدول » ط؟ . ( بيروت‎ ١ 

ابو عبيدة: القاسم بن سلام (ت 54؟؟ ه-/858 م): 

”". الأموال» (بيروت .)١985-‏ 

ابو عبيد البكريء عبدالله بن عبد العزيز (ت 4/71 ه / ١٠١54‏ م): 
*". جغرافية الاندلس واوربا من كتاب المسالك والممالك». تحقيق: عبد الرحمن 
علي الحجيء دار الارشاد (بيروت .)١158-‏ 

الغزالي» ابو حامد محمد (ت ه.ه ه-/7١١١م):‏ 

5. احياء علوم الدين » ( بيروت -د .ت ) . 

الغزي » محمد بن محمد ((ت ٠١5١‏ ه-/55.0١ام):‏ 
5. اتقان ما يحسن من الاخبار الدائرة على الالسن» تحقيق: خليل محمد العربي» 
(القاهرةه .)١95‏ 

ابو الفداءء عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (ت ؟”*/ا ه / ١"”١‏ م): 

5 . تقويم البلدان» دار الطباعة السلطانية (باريس - )١85٠‏ 

ابن الفراءء ابو علي الحسين بن محمد (ت "٠١‏ ه / ؟555م): 
7". رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» تحقيق: صلاح الدين المنجدء 
(القاهرة- 5 .)١3‏ 

ابن فضلان؛ احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (عاش في القرن 

الرابع الهجري): 
. رسالة ابن فضلان» تحقيق سامي الدهان» سلسلة المختار من التراث 
العربي”؟؛, ط”, (دمشق-9117١),‏ 


الفيروزآباديء محمد محي الدين بن محمد بن يعقوب (ت1١1/ه/؛ 4١‏ ١م):‏ 
8". القاموس المحيطء (بيروت ,)١931728-‏ 


المعناةز + الم ان 


القاضي أبو عبد الله محمد بن سلام: 
.٠٠‏ مسند الشهاب» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» (بيروت .)١585-‏ 
قدامة بن جعفرء ابو الفرج الكاتب البغدادي (ت١؟5”“ه/؟”‏ 1ام): 
١‏ نبذة من كتاب الخراج وصنعه الكتابة» (بغداد د. ت). 
القرشيء. يحيى بن آدم (ت”" ٠‏ "ه/18١١م):‏ 
(بيروت ,)١91/5-‏ 


القزوينيء زكريا بن محمد بن محمود (ت١5/5ه/”787‏ ١م):‏ 
"7 . آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر (بيروت ,)١95.-‏ 


5:. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات:» تحقيق: فاروق سعدء طأ”ء 
(بيروت .)١9177-‏ 


القفطي. جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (ت54"5ه /48؟١١م):‏ 
© تاريخ الحكماءء مكتبة المثنى (بغداد - د. ت). 


القلقشندي, أبو العباس أحمد بن علي (ت١؟5/ه/8١؛‏ ١م):‏ 
5. ماثر الأناقة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار أحمد فراجء (الكويت - 
ا" 

0. صبح الأعشى في صناعة الانشاء (القاهرة <د.ت). 

القنوجي» صديق حسن: 
ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم تحقيق: عبد الجبار زكارء 
(بيروت .)١9178-‏ 

ابن الكازرونيء. ظهر الدين علي بن محمد البغدادي: 
4. مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بني العباس» تحقيق: 
مصطفى جوادء (بغداد ,)١931٠١-‏ 

الكتبي» محمد بن شاكر: 


٠‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: احسان عباسء؛ (د.م <.ت). 


ابن كثيرء عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمران (ت؛/الاه/؟17”١م):‏ 


المعنناذ1 ١‏ الم ان 


.)١91/7/- البداية والنهاية» ط؟» (بيروت‎ ١ 
الكاشغرديء, محمد محمود بن الحسين بن محمد:‎ 
,)١91718- ؟5“. ديوان لغات الترك» (استنبول‎ 
ابن ماجةء أبو عبد الله يزيد القزويني (ته51ه/88(م):‎ 
سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر (بيروت «د. ت).‎ . 8 
ماري بن سليمان:‎ 
اخبار بطاركة المشرق من كتاب المجدلء» تعليق: يحيى بن الاخما بن ابى‎ .5 


الماورديء علي بن محمد بن حبيب البصري (ت٠45:ه/58١٠١م):‏ 
5 الاحكام السلطانية والولايات الدينية» مراجعة: محمد فهمي السرجاني» دار 
التوفيقية للطباعة (د.م ,)١910/-‏ 

محمد عبده : 

5. نهج البلاغة» شرح: محمد عبده » ( بغداد -د .ت ) . 

المسعوديء ابو الحسن علي بن الحسين (ت745ه//اه ثام): 
87. مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محي الدين حميدء مطبعة 
السعادة (مصر .)١558-‏ 

. اخبار الزمان (منسوب للمسعودي)ء ط". (بيروت .)١978-‏ 

مسكويه؛ احمد بن محمد بن يعقوب: (ت١54571ه/١”١٠١م):‏ 

84. تجارب الامم وتعاقب الهمم» (بيروت <.ت). 

المقدسيء. محمد بن أحمد البشاري (ت٠5*ه/155م):‏ 

٠‏ . احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة المثنى (بغداد د.ت). 

المقدسيء المظهر بن طاهر (بعد ه٠٠"‏ ه / 555 م): 

5. البدء والتاريخ» (باريس .)١1١-‏ 


ابن نباتة» ابن زيدون جمال الدين المصري (ت58/اه/55” ١م):‏ 


ان العيون في شرح رسالة ابن زيدون» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» 
دار الفكر العربيء (القاهرة .)١3155-‏ 

ابن النديم» ابو الفرج محمد بن اسحق الوراق (ت7/5ه/ه 55م): 

١‏ . الفهرست» (بيروت <. ت). 

النرشخي. محمد (عاش في اواسط القرن الرابع الهجري): 

5 . اخبار بخارىء (باريس .)١1857-‏ 

الهرويء أبو الحسن علي (ت١51ه/4١؟1١م):‏ 

5. الاشارات الى معرفة الزيارات» تحقيق: جانين طومين» (دمشق .)١557-‏ 

الهمذاني. ابو بكر احمد بن محمد بن اسحق بن الفقيه (ت 14٠‏ 7ه/١‏ 5 5م): 

5 . مختصر كتاب البلدان» (ليدن .)١8865-‏ 

ابن الورديء. سراج الدين ابي حفص عمر (ت١51/ه/5ه:‏ ١م):‏ 

5. خريدة العجائب وفريدة الغرائبء (القاهرة -/183١م).‏ 

ياقوت الحموي.شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغداديء 

:)م١5١2/ه555ت(‎ 

. المشترك وضعا والمفترق صقعاء مكتبة المثنى (بغداد - د.ت). 

6 . معجم البلدان» (ليدن .)١1885-‏ 

اليعقوبي. ابي يعقوب اسحق بن واضح (ت7557"ه/؛ ١5م):‏ 

8. البلدان» ليدن (بريل .)١18357-‏ 


٠‏ .تاريخ اليعقوبي» دار صادر (بيروت <. ت). 
٠١‏ . مشاكلة الناس لزمانهم» (بيروت ,)١1951-‏ 


ابو يوسف. يعقوب بن ابراهيم (ت1/5ه/18/ام): 


.)١915- (بيروت‎ 


مك1١‏ لمن د 


المصادر الثانوب به: 


ابراهيم» فاضل خليل: 

.)١185-قارعلا(‎ ,"55 خالد بن يزيد منشورات وزارة الثقافة والاعلام‎ - ١ 

لسترانج: 

؟ - بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة وتعليق: بشير فرنسيس وكوركيس عوادء مطبعة المجمع العلمي العراقفي 
(بغداد-؛ ه9١),‏ 

الفراء محمد علي: 

* - الفكر الجغرافي وتطوره في العصور القديمة والوسطىء (الكويت-9817١).‏ 

ابو سعدء أحمد: 

5 - أدب الرحلات وتطوره في الادب العربي» (بيروت-151١).‏ 

أرنولد, توماس: 

5 - الدعوة الى الاسلام» ترجمة: حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عايد واسماعيل النحراويء ط!,؛ (القاهرة- 
1), 

بروكلمان» كارل: 

5 - تاريخ الادب العربي؛ ترجمة: السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب؛ دار المعارف ([مصر-575١).‏ 

بارتولد: 

" - تاريخ الترك في آسيا الوسطىء» ترجمة: أحمد سعيد سليمان» مراجعه: ابراهيم صبريء مكتبة لانجلو 
المصرية (القاهرة-8مه5١),‏ 

البستاني» بطرس: 


انز ١‏ الم أن 


اعفان شعي لقف افا بيت | 

- محيط المحيط » ( بيروت ١907.-‏ ) 

البكرء عبد الجبار: 
.٠‏ نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتهاء 
(يغداد-؟/ا91١),‏ 

بوزرث»: شاخت: 
-١١‏ تراث الاسلام» ترجمة: حسين مؤنس واحسان صدقي» مراجعه: فؤاد 
زكرياء (الكويت-154/8). 


التابعي؛ محمد: 

) ١175 - السفارات في الاسلام » ( دمشق‎ - ١ 

الجميلي» رشيد: 
15 - حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرن الثالث الهجري» (بغداد- 
85و .)١‏ 


الجومرء عبد الجبار: 

45 - هارون الرشيدء (بيروت-155١)‏ 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (إت51١٠1ه/5‏ 55 ١م):‏ 
5 .كشف الظنون عن اسام الكتب والفنون» (بغداد .)١95١-‏ 

حسن؛ صبري محمد : 

5 - الجغرافيون العرب » مطبعة القضاء ( النجف - ١909‏ ) , 

حمادة .» محمد ماهر : 

- المكتبات في الاسلام » ط؟ » ( بيروت ١19978-‏ ) . 

حميدة » عبد الرحمن : 

-اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من اثارهم » ( دمشق ١9185”-‏ ) . 
خصباك . شاكر : 

9 - الفكر الجغرافي تطوره وطرق بحثه » ( جامعة بغداد - د . ت ) . 

, ) ١9ا/8‎ - دراسة في التراث الجغرافي العربي » ( بغداد‎ - ٠ 

خفاجي . محمد عبد المنعم : 

. ) ١917- الاسلام والحضارة الانسانية » دار الكتب اللبناني ( بيروت‎ - ١ 
. ) ١19١ - ابو دلف عبقري من ينبع » ( الرياض‎ - "١ 

. )١55١0- دائرة المعارفء افرام البستاني » (بيروت‎ - 3٠ 

5" - دائرة المعارف الاسلامية» ترجمة: محمد ثابتء دار الفكر (بيروت-؟17١).‏ 


المضناةز الم ان 


دوزي » رينهارت : 
5 - المفصل باسماء الملابس عند العرب؛: ترجمة: اكرم فاضلء دار الحرية 
للطباعة (يغداد-١/ا9١),.‏ 

الديوه جي » سعيد : 

5 - بيت الحكمة؛ ط؟»؛ مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر (بغداد - ؟/910١).‏ 

الزركليء زكريا بن محمد (إت57/5ه/١78١م):‏ 

.الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب. والمستعربين والمستشرقين» ط". (بيروت .)١9170-‏ 

زيدان » جرجي : 

- تاريخ ادب اللغة العربية » ط” » دار مكتبة الحياة ( بيروت ١178-‏ ) . 

4 - تاريخ التمدن الاسلامي » ط؟ » ( بيروت -/ا15١‏ ) . 

زيغريد » هونكه : 
٠‏ - شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون وكمال الدسوقيء 
ط", (بيروت-9175١).‏ 

السامرائي ١‏ خليل ابراهيم وآخرون : 
"١‏ - تاريخ الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسيء دار الكتب للطباعة 
والنشر (الموصل-588١).‏ 


سوسه » احمد : 

؟” - الشريف الادريسي في الجغرافية العربية » ( بغداد - ١95‏ ) . 
“” - الرحلة عين الجغرافية المبصرة فى الدراسة الميدانية » منشأة المعارف 
بالاسكندرية ( القاهرة - ١9857‏ ) . 

4" - الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة » ( القاهرة - ١18٠١‏ ) . 

صفوة . نجدت فتحي : 
ه" - العرب فى الاتحاد السوفيتى» منشورات مكتبة أفاق عربيةء (بغداد- 
5 ). 

ضيف. شوقي: 

5 - الرحلات؛: ط؛» فنون الادب العربي الفن القصصي؛» (القاهرةد . ت). 

طاش كبري زاده. احمد بن مصطفى (ت 151 ه - ١55.‏ م): 

". مفتاح السعادة ومصباح السيادة » دار الكتب العلمية » ( بيروت - د دت). 


المضناةز الم ان 


- تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الاسلامية» سلسلة عالم المعرفة 
١‏ (الكويت-. .)١95‏ 


العدويء ابراهيم احمد: 
9 - الامويون والبيزنطيون البحر المتوسط بحيرة اسلاميةء» ط",. (القاهرة- 
,)١1951‏ 

علي » جواد : 

. ) ١16:9 - تاريخ العرب قبل الاسلام » ( بغداد‎ - ٠٠ 


علي » محمد كرد : 
١‏ - الاسلام والحضارة العربية » ط" » ( القاهرة - ١958‏ ) . 


فهيم » حسين محمد : 

. ) ١1894 - الكويت‎ ( » ١١4 أدب الرحلات » سلسلة عالم المعرفة‎ - ١ 

فوزي . حسين : 

"4 - حديث السندباد القديم » ( بيروت -/ا/ا9١‏ ) . 

فوزي , فاروق عمر : 
5 - الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية (/155-551ه/517- 
5 م) ط", مطبعة المثنى (بغداد-9117١),‏ 

الكتاني. عبد الحي بن عبد الكبير بن القطب ١””(‏ ه / 4١95١م):‏ 
5 . نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية» دار الكتاب العربي 
سروت ديك 

كراتشكوفسكي . اغتاطيوس يوليا نوفتشي : 
15 - تاريخ الادب الجغرافي العربي » ترجمة : صلاح الدين عثمان هاشم » 


مراجعه : ايغور سلبيايف . ( موسكو - ١551‏ ) . 


الكسندر سيبل : 
- اخبار امم المجوس من الارمان ورنك الروس نصوص عربية مجموعة » 
مكتبة المثنى ( بغداد -د.ت ) . 


مال الله » علي محسن عيسى : 
6 - ادب الرحلات عند العرب في المشرقء مطبعة الارشاد (بغداد-59107/8١).‏ 


لم3 الم أن 


متزء آدم : 
4 - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة : محمد عبد الهادي 
ابو ريده ( تونس ١185--‏ ) . 
٠‏ - ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية في القاهرة » ط؟ ٠‏ ( القاهرة - 
910)., 
١‏ - المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية» دار احياء التراث» (بيروت- د .ت) 
المناويء محمد عبد الرؤوف (ت١١٠1ه/١؟157١م):‏ 
.١‏ التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر 
(بيروت ,.)١595.0-‏ 
57 - المنجد في الاعلام» مجموعة من كتاب العالم العربيء المطبعة الكاثوليكية: 
(بيروت -8/ا9١‏ ). 
5 - المنجد في اللغة » مجموعة من كتاب العالم العربي » المطبعة الكاثوليكية » 
(بيروت -8/ا9١‏ ). 
مؤنس , حسين : 
ده - الجغرافية والجغرافيون في الاندلسء» معهد الدراسات الاسلامية» (مدريد- 
,.)١551/‏ 


ناجي » معروف : 
7 - اصالة الحضارة العربية » ط” » ( بيروت - ١91/0‏ ) , 


نفيس .» احمد : 
(الكويت-/97١).‏ 
نقولا - زيادة ! 
- الجغرافية والرحلات عند العرب » ( بيروت -؟95١).,‏ 
نيلسن . ديتلف وآخرون : 
4 - التاريخ العربي القديم » ترجمة : فؤاد حسين علي » ( القاهرة - ١15/8‏ ) . 
وجدي » محمد فريد : 


) ١9ا1١- دائرة معارف القرن العشرين » ط” ». دار المعرفة ( بيروت‎ - ٠ 


المضننا ١:3‏ الم أن 


الوسسائل الكامينة 


السامرائي» يونس عبد الحميد: 


١‏ - السفارات في التاريخ الاسلامي حتى قيام الدولة العباسية» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة القاهرة (القاهرةه- 


,) ١1/5 


العبادي» فاضل كاظم صادق: 
؟ - العلاقات التجارية والثقافية العربية الاسلامية بشرق اورباء (الخزر» البلغارء الدروؤس) خلال العصور 


العباسية» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة بغدادء كلية الأداب» قسم التاريخ» (بغداد-١591١).‏ 
ر جسدير ٍِ قسم التاريخ» د 


البحوث والدوريات 


ابراهيم, عبد الله: 
1<“ الالقاماف إلقافية ريق التانو الذفن قز روحلة :ايخ تسئلان الى نبلااد فسان تقر م فرك تمدو ةو حاتف 
بنغازي (ليبيا ,.)١998-‏ 


الاثري. محمد بهجت: 

ااه ! المترافة :عق للعطلمين”' وَالتتريقفاللاريوي ا سجلة مدع لعفني لفو قا ذه عد انز 

ابو الحبء. جليل: 

7 الحيوان في رحلة ابن بطوطة. الندوة القومية الاولى لتاريخ العلوم عند العرب» ج"» مركز احياء التراث 
العلمي العربي» جامعة بغداد.ء ١١- ١”‏ شباط. ,١989‏ 

اسود. فلاح شاكر: 

6 ا اأرظلة ولك عافى "دهاز السدرقة الجدرو افيف الوه الفزية نار لج ب سياه مركن اللجناء الفنر اف للستي 
العربي» جامعة بغدادء» ١5-1١75‏ شباط. ,١989‏ 


5 - بيت الحكمة فى بغداد وازدها كة الترجمة فى ١‏ العباسىء ١‏ دء حي عق» (بغداد-95/ا9١),‏ 
في واردكر حر عي سي ل 4ه 


مضنا ةزه الم أن 


1- دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا» مجلة المؤرخ العربي» ع1 (بغداد-9857١),‏ 
الدهان» سامي: 


* - أول سفارة لدى الروس منذ عشرة قرونء مجلة العربي» ع" (الكويت-شباط. .)١155‏ 


الدوري ٠»‏ عبد العزيز : 

/- الجغرافيون العرب وروسياء مجلة المجمع العلمي العراقي» م١١.2‏ (بغداد ,)١955-‏ 

السامر. فيصل: 

6 «السطار اكه «العرينة الل التمز في الفضدون الونملع "الاتلاضة مكلة الحايفة البسق را ا 
/1), 

,)١90/5- -اول دبلوماسي عربي في روسياء مجلة آفاق عربي» ع السنة الثانية» (بغداد‎ ٠ 

عزام؛ عبد الوهاب: 


,)١95 -البلغار المسلمونء المجلة الثقافية» ع11 267 السنة الخامسة» (القاهرةك؟:‎ ١ 


مينورسكي: 

- الجغرافيون والرحالة المسلمون» ترجمة: عبد الرحمن حميدة؛ نشرة قسم الجغرافية والجمعية الجغرافية 
الكويتية» (الكويت - يناير )١545‏ 

محمدء ابتهاج: 

- العنبر عطر الحوتء جريدة القادسية» جريدة يومية؛ء ع18١7“5. السنة الثانية والعشرونء (بغداد‎ - ١ 
0) 041 


ناجيء عبد الجبار: 


١5‏ - انتشار الاسلام في البلغار - الفولغا اعتماداً على رحلة ابن فضلان» مجلة دراسات اسلامية؛ ع4» السنة 
الثالثة» بيت الحكمة» (بغداد-؟ ٠‏ ؟). 


المصادر الأجنبية 
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